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تُفَاحَةُ آدَم-19 
تأليف: خيرة بوخاري 



 ن الرحيمالرحمبسم الله 

 :إهداء

 الوباء ويلات في ظلِّوا الانَالعربي الذين عَ غتربي الوطنِلِّ مُكُإلى 

 يش...فافِالَخأجنحةِ  وطأةِ وا تحتَاختنقُ ينَإلى الذِ

 ! ين رحلوا دون وداعٍ، دون لمسة أحباب، دون عناق أولادإلى الّذ

 الحياة...التنفّس المجاني طول  نعمة يدركونإلى الذّين لا 

من أجل شراء جرعة أكسجين بكنوز الدّنيا ولم يحظوا  2020ين صارعوا شبح إلى الذ

 !بها

 !إلى أصحاب المآزر البيضاء في كلِّ مكان، يموتون ليحيا الآخرون.. مفارقة عجيبة

 وهم على أمل العودة... لهم بسبب الوباء...اعمأين توقّفوا عن إلى الّذ

 الغربة... وهم كثرة...إلى المغتربين الذّين تجرّعوا ألم 

 بالفيروس فيموتُ الفيروس يصابُ : ليتَيوما إلى البراءة التي قالت

 !اونرتاح جميعً

 …19-إلى شهداء وباء كوفيد

 



 

 اقتباسات في زمن الوباء

«  
 ز  جه 

 
 وا أنفسك

 
ك

 
 م س  م لأن

مالكثير   تفقدون 
 

 م  »
 
ي الأكبر... وأرجوكم ابقوا في  كافحة حد  انتشار فيروس كورونا هي الت 

لكم

« 
 
 «ادايته  كورونا والأزمة لا تزال في ب  ضد     في حرب   حن  ن

ونرالرئيس الفرنسي إيمانويل ماك  

   حرب   في حالة   الم  الع  »
  خفي 

   ...مع عدو 

  نخوض  »
 
  معركة

 
   أمام فيروس   خطيرة

 «شيطاني 

 رئيس وزراء انجلترا

 حرب   نواجه  »
 
 ا شرسة

 
 «ا لن تنتصر  وحده   ... والحكومة

 رئيس الوزراء الياباني شينزوآبي

« 
 
 «الله ن جنود  جند م   19-كوفيد جائحة

 العالم العربي

  ليت  »
 
  صاب  ورونا ي  ك

 
ا ونرتاح   ا فيموت  بفيروس كورون  «جميع 

صغير طفل  

 »!  من أحبابك

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

 » مناز

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وسننتصر« 

الرئيس الأمريكي دونالد تراب
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 امعََالطََّةُأدبََمَ

!م   - ا من مأدبة   ا أروعه 

غن   مر  ات ي  وريَّ ا الح  وْله  ، ح  عاب  العالم  بأسر ه 
 
التْ ل  أس 

، يتمايلن     أجسادهنَّ
 
ا وشمالا   ؛يمين 

َّ
 مس أرسلت خيوطهاكأنَّ الش

 
 
اه  البصر  وما أبصروا أنَّ المأدبة ، فت  هنَّ عور 

 
، د   عبر ش ون غطاء 

 
 

 من زاغت أبصارهم عيراتهنَّ تتطاير  ش
َّ
 هنا وهناك، لا يدركها إلا

جال رق  ه  ، عيون  من الر 
َّ

ا  !م على المائدة القادمة من الش ك  فاره 
 
تترك

  !فاك لمنظر ها

س من نسيت  أي  أ - ؟ها الإنسان أن تتنف  ل  الهواء ضأم أن   أنفك 

... إليك! طريقه    فأصبح يخرج  من فمك  المفتوح على مصراعيه 

:  هكذا أنا وهكذا هم، نتساءل ونثرثر 

ماءأتراه   - ، 19-ليس فيها غير تفاحة آدم ؟ا مائدة نزلتْ من السَّ

ر 19هل وصلنا للخطيئة   ؟ولم نشع 

 أي  قوم؟وبذنب  من؟ ؟ نْ م   ؤال  بس   -

وا على طعام  واحد؟ فاشتهوا ر  لم يصب   قوم موس ى الذين  م أه   -

 ؟من الله وا بغضب  كل  نبات الأرض... فباء  
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هم لا ر والتَّ حض  وا عباءة التَّ س  م قومٌ لب  أه   - وا أن  ى ظن  ر حت  طو 

دة! ألم  قهرون؟ي   رى بالعين المجرَّ فجاءهم فيروس صغير لا ي 

 يدركوا بعد عظمة الخالق؟!

-  
 
م وحرَّ وا ما أكل  !وا ما أحل  م  حر 

 
ٌ
ها مائدة رق بين الأعداء والأصدقاء، إنَّ  تجمع   إنَّ

 
 ها مائدة الش

  ، الكل  والغرب  
ا، ألم تسمع حديثهم؟ دائما يقولون: إليه   يتوق 

فه   ة وراء البحار، هذا كلام  شبابهم، يتلق  عهم رضَّ  الجنَّ

قونه    ثمن زورق يبحرون به  فطمون عليه، وي   فيصد 
 
ون إلا

 
لا يملك

ق  
 بحياتهم لتذو 

رق ويجازفون 
 

، وراء البحار هناك   مائدة الش

 ألوانه  
ٌ

ها مختلف اح  فَّ
 
اق  الألوان،  ،مائدة ت

َّ
 يشتهيه  عش

ق  سيتذوَّ

وا، قطعوا البحر ، سافر  منها الجميع ويرمون برذاذهم بعدها

، من أج لك  مراوغ   من أجل م 
 
ل فتات خبز يستل  لهفة ورغبة

راب ثم  يرميه  
 
غها في الت وح، يمر   ...ا منهكة القوى الر 

 ...اا ورهب  هكذا هم الآن يدعوننا رغب  

 ز  جهَّ 
 
الكبيرة التي ليس كمثلها مأدبة منذ عهد البشر  وا المأدبة

ة، أكثر من  مئتين  وثلاثينملعقة وأكثر من  مئتين  وثلاثين بالبشريَّ
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ا وأكثر من  ا على خمس موائد، وه  ع  ووزَّ ا، صحن   وثلاثين   مئتينكوب 

تكفي لهلع العالم  19-آدمتفاحة  ونسوا المناديل، ونسوا أن  

ها تفاحة آدم الأولىبكامله   ها تتوالد منها  ، إن  آلاف لا تزال  خطيئت 

 الخطايا
 
ما أخطأنا حضرتْ ، ك
َّ
 ...ل

 جلس  
َّ

رق والغرب والش
 

مال والجنوب وا على مأدبة الش

 
َّ
هار، أصواتهم تتعالى، لا وأطراف النَّ  يل  يتبادلون الحديث أناء الل

 
َّ
، لا يسمعون صراخ الخارجة من الغاب   ضحكاتهم يسمعون إلا

امدة قدسنافي  البرايا  الص 
 
 في دمشق كالى، لا يسمعون عويل الث

ة
 
ريحة في بيروت لا يسمعون انفجار المرافئ، العريق لا ، الج 

 
ا وهي تعزف أبد  في اليمن دين صوت أمعاء المشرَّ  يسمعون 

يل في الخرطومطوفان لا ينظرون لسنفونية الفقر،   
حين  نهر الن 

 لا ينظر   ،أغرق البيوت
َّ
 لموائد الط

َّ
بيذ عامون إلا وقبل  ،وأكواب الن 

 أن يجلس  
 
كأوا أ  رجال  المال   عد  لهم المت 

 
الذي لا يجلس  عليه  إلا

 : قيل ، ثمَّ والأعمال

  وا على مائدة  اجلس   -
َّ
  مع  الط

 
 وا على مائدة  رور، اجلس  والغ

، اجلس   الاستعمار   القوي  يأكل   وا على مائدة  والاستبداد 

تٌ ، عيفالضَّ   
ا بحرٌ مي  ه  وا على مائدة  لحم   وأبيضٌ متوسط.اجلس 
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  ه  فطمع  
ى راحة البال. أفقده    ش يءم بكل  وقيل م كل  ش يء حت 

ل عليهم، رأوه  : 2020لشبح 
 
 بين يديه   ، يحمل  ولم يبصروه   ادخ

. فاح  ات  من الت   قيل سبع حبَّ
 
 : ك
 
 !وال

   قالوا: نسيت  
ع الت  الس 

 
ين؟فاح كين، كيف نقط

 
 دون سك

عوه  قيل
 
  : قط

 
 بأسنانك

 
  م، واترك

 حاد  على أيديكم،كين فهو وا الس 

 !الم يفقهوا شيئ  

فاح، قضم   حمل الكل    ة الت  ل   حب  فاح من شرق  الأو  ة الت  حب 

 
 
ف، ثم  تلاه  الآخر من قارة أمريكا  آسيا قضمة

 
واحدة ولم يتوق

 فريقيا، أخذ الجميع  أ والآخر من أوروبا وآخر قضمة كانت من

ة   ر ترسم   نصيبه  من حبَّ م والتأخ  فاح وبينهم درجات التقد   الت 

لم الجهل  لم على س   منحنياتها ، وما إن والآخر على سلم الع 

ى شعر   لقوم  تجاوزت الح   فوا ولم وا ب  حتَّ
َّ
س، توق نف  ضيق في الت 

روا الألم لبعضهم البعض،  ى كتم  يظه  ، سوءاتهمبدت لهم وه  حتَّ

ا،  ني  م من ورق  الد   عليه 
 

ف س 
 
تح  وخ

 
ق الأحباب على الباب وتفرَّ  ف

قاء، وما إن وصل كل  رقم لباب  
 
خرج  أمل الل ى أخذ ي  غرفته  حت 

ه  ح  ما مر  عبر    وتزييف لق 
والمرآة ، هنا وهناك   ، وينثره  من غل 

تكشف صور العالم الهارب من حقيقته  نحو مستقبل  مجهول! 
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ه  
 
   ،الفراش المبثوث ا من مشاهد  يرسم مشهد   كأن

الموتى في كل 

 مكان!

ة التي عادوا إلى أوطانهم،  والأحباب   الأصحاب   تاق   من الجن 

لونا  ضن  ا وراء البحار، فحضنونا ح  وها سابق  اعتقد   الوداع وقب 

هم أكلوا من تفاحة آدم، نس   القادم  من هناك  قبلة الموت   -وا أن 

كانت هداياهم على ليس واحدا أو اثنان، بل العالم بأكمله، ، 19

ا في قارورة العطر، فرحنا به   أحضروا لنا الموت   عادة!غير ال

منها  نها، نستنشق  اثمأا وغلاء ا، وأنواعه  ياته  ذنا نتفاخر بمسمَّ وأخ

 صباح  
 
 إلى غرف الإا فن

 
: زف ، هلعٌ كبير بيننا، نتساءل  نعاش مساء 

 ما الذي حلَّ بنا؟!

  ل  ما با-
 
 ؟م اليوم أصبح الموت عنوانه  عطرك

 علبة  نختار   :قلنا -
 

ى لعل  وعس ى، وما إن لمسناه   كولاتةالش ا حت 

ة تصعد  أعلاها  وتجيءتروح  أنفاسنا  أخذتْ  دري  نا الص  وأقفاص 

ض ا، كيف بهدايا الأحباب والأصحاب ا ورعب  ، ازددنا هلع  وتنخف 

 تحمل لنا الموت من وراء البحار؟

...  
 
 ا؟ا أكلنا من تفاحة آدم جميع  أتران
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وباء هذا ما حدث لنا فأصبح  أترانا استنشقنا نكهتها؟ لعلَّ  -

نركض  وهو يجري طاردنا في كل  أصقاع العالم. ي   19-كوفيد

اء في الألمبياد لا وراءنا، يسبقنا بخطوات! أصبح   نحن! هو العد 

تة التي جاء هذا الفيروس دون سابق إنذار لي  -  
مائر المي  وقظ الضَّ

 العيش كآلة حديدي  
 
دت من مشاعر  ،ةلا تعرف من الحياة إلا ر  ج 

ة، فلولا الر    وح الموجالإنساني 
 
، لنا إنسان آلي  نايا لق  ودة بين الث

وبوت الذي يأخذ مكاننا على الر  بوا ين  أسطوانة تشتغل، لا تسته  

، 2030أقل تقدير في حلول  ، سيقوم بأعمالنا وبأحسن وجه 

 ات داخل المستشفيات جري لنا العملي  سي  
 
هل سالى، وسيجعلنا ك

 أجسادكم بين يدي روبوت؟ ستضع
ه  أو ون 

 
 يحاكم س لعل

َّ
بح الش

اريخ جاهزة،معكم ل للعالم عثراته  ، فمحكمة الت   
تسج 

اته  ونزواته، غزواته ومستعمراته،  وانتصاراته،  و هنَّ
 
م الالظ

سم   أجلوالمظلوم كلاهما مستدعى إلى  ر حض  الكل  سي  ، ىغير م 

، لكن شهود كوفيدشهو  المكان  واقد مل فاجأوا الجميع!  19-ده 

ل؟ حضرت ، فكم من غريق نطقحاره  بب   ؟ وكم من لاجئ توسَّ

نا جميعنا  هاسيحضر محاكمة ،  وحروبه  ثثه  وج   طبيعته  
 
فكل

وراء البحار  وزوجها إلياس العالق هناك مارياوستحضر معني، 
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د عثمان وصديقهما  في إسبانيا وسيحضر  وداني محم  صديقه الس 

ر   العالقة بالأردن. الإيطالي ماميدو وأختها سيدرا  
 
 مارياستذك

عام 
 
ها قبل ذلك ستدعوهم لمأدبة الط الجميع بموعدها، ولكن 

 حولها الجميع ليأكلوا التي سيأكل منها الكبرى 
 

كل  البشر، يلتف

ا من دهائهم، ثم   ا من غبائهم، وجزء  ا من ذكائهم، وجزء  جزء 

 ينثروا عطستهم الكبرى على أنفاس البشر...

صل   مارياها هي    لمأدبة   ا وتدعوه  بزوجه   تت 
َّ
 ل لها:فيقو عام، الط

 ني أنت  نأنا مدعوٌ قبل أن تستدعي -
 
 قالت: ثم   !ماريا هلت، فذ

ي ابن آدم وحواء؟ ألسنا نعيش ف فقال: ألست   ؟من استدعاك   -

؟ أل كوكب   فاحةم نأكل من واحد  وعطسنا عطسة  ؟نفسها الت 

 واحدة!

نا  - خمة لحد  الآن...أكلنا وأكلنا، لكن   لم نشعر بالت 

ن - ة لكن   اعتبرنا؟! ؟19-آدم تفاحةبلغنا ا هذه المر 
َّ
 فهلا

ني لا  - ةعن المأدبةأتساءل  زلت  لكنَّ ة؟ ، أهي  حيواني  فأنا  أم نباتي 

نفلونزا الخنازير، ولا أشتهي إلحوم الخنازير، أخاف من  لا أشتهي

اش  نفلونزا الخفافيش...إ، أخاف طائر الخف 
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ا؟دعاك م  أيعقل أن تعرف مأدبة أحدهم إذا  -  سبق 

؛ لا يهم  ذلك الآن، فجميعنا يحب  دعوات الغذاء والعشاء،  -
 
كلا

ا؟ أ  يمكن  أن نستدعي  أهلن 

 ليحضر   أصدقاءك   استدع   -
 
 ! امعن   وا المأدبة

ا أنت  أختك ياستدع   - يدْر   ! س 

 ! الأطفالأنت   استدع   -

 ؟أيضا أيحضر  الأطفال   -

  أنت   ياستدع   -
 
 ! ساءالن

-   
 
اأيحضر  الن   ؟ساء أيض 

  أنت   استدع   -
 ! جالالر 

   أيحضر   -
  ؟اأيض   جال  الر 

 ! العجائزأنت   ياستدع   -

  ؟ن ى العجائز يحضرْ حتَّ  -

 ! الحيواناتحضر كل  ا موس ى لت  عص   استدع   -
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 ...لا مفر   !سيحضر الجميع إذن

جاب!نعم، سيحضر كل  موجود على هذه الأرض  ! هذا أمر ع 

 !من قبلمثل هذه مأدبة لم أحضر -

 ا ه  إنَّ  
ٌ
  مأدبة

ٌ
ة  ،امن نوعه   فريدة ل  مر 

 العالمحولها  جتمع  يولأوَّ

وا
 
ة المصدر ليتساءل ةأم : أهي  نباتي  فقد لا أحد يدري،  ؟حيوانيَّ

  اجتمع العالم حولها 
 ؟مجهول ضدَّ وا تفكيرهم د  ليوح 

 ؟نْ ضد  م   -

 
 
دَّ حرب  بطل  ض 

ات،  ها خرق  فاقي   
 
كل  قوانين المعاهدات والات

غير  ل وا ضدَّ فيروس ص  ة جه  ي  اجتمع  طهم الحربيَّ
َّ
ط

 
وا خ   ضدَّ ز 

عدو 

دةر  لا ي   وصف، أكبر  من ، ى بالعين  المجر  أن أصغر من أن ي 

ستصغر،  ، يحاربوه قبل  أن يحاكموه، ي  ا يحاكموه  لن يجدوه 
َّ
ولمممم

اريخ تفتح  أبوابها  الت 
 
برى  لى مصراعيهاع فمحكمة

 
للقضايا الك

هود، أصبحت الأبواب  ليدخل 
 

دور  الش قة فضاقت الص   
ضي 

 واختلجت. واحتبست الأنفاس

ا:   الكل  يسأل ويحجز  مكان 
 
 حاكم  ا؟ وسن  من يحضره   المحاكمة

 من؟
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فتفاحة  .19-كل  من أكل من تفاحة آدمو  19-سنحاكم كوفيد

ة المصدر بل أصبحت ة آدم لم تعد نباتيَّ   !حيواني 
ٌ
محاكمة

هس  
ه بإنسه  لا بجن 

 
بحيواناته، بطبيعته،  ،يحضرها العالم كل

ك  ،ببحاره وأشجاره
 
ك من وراء  البحار يا إلياس لأن ز نفس   

فجه 

.  معنيٌّ

-  
 

ى أحضر معي زاد   ماريايا  كم سنمكث  ي؟في هذه المحاكمة حت 

فالمأدبة جاهزة سيأكل منها الجميع وتكفي  شيئا لا تحضر معك   -

 ...الجميع

 

***************** 

َ

َ

 

 

َ
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 !2019كانونَالأوَّلَأواخرَ

ا النَّ  نسحب  ا راية استسلامه  هار يجر  ذيله  م  يل  ليبتسمرافع 
 
الل

ا خلف ألوانه   من ثغر القمر  خفي شبح  جوم تتراقص  ، والن  وهو ي 

ا  هنا وهناك، وفي رمشة    رأيت  عين من زمن البشر الهارب منَّ
 

ا ش هب 

 هنا وهناك، 
 

ماء أم أنَّ  أهي   لم أدر  تقذف فرقعات ها م  شهبٌ من الس 

أضواء لمعت هنا وهناك فهاجمتها الحشرات ليلة  الميلاد، 

ة،  ت حول مصابيح سماوي  غيرة والتف   الص 
 
 نذر بقدوم أمر غريبت

 ، لم يسبق لي وأن عشته  أو رأيته  
َّ
ى وما هي إلا لحظات قليلة حتَّ

وداء، والبرق يضرب  ادلهمَّ  ماء ورمت الغيوم بظلالها السَّ ت السَّ

 أبصارنا، لحظات تحبس  الأنفاس تنبئ 
 

بخيوطه  يكاد أن يخطف

ا جدا بال ا ومرعب  خيف  نسبة لي، بقدوم شبح، أصبح الأمر م 

ل  تاء وأنا بالكاد أإوجسمي هزيل لا يتحمَّ  
 

سنفلونزا الش  .تنفَّ

ها أ - ا أنَّ ون حقًّ  !عامالنزلة برد  عادية هذا  نفلونزا؟إتظن 

، لم ي   -
َّ
 كلا

 
تش  

ما عطست  م 
َّ
يهربون أصبحوا بل  ،ني أصدقائي كل

ي.  
ام لم تعد نزلة البرد   من  ة أي  وما  ،عادية تجعل  أنفي يسيل لمد 

ى بعسل ال إن آخذ كوب  
َّ
ا، ليمون محل ى أشفى تمام  حل  حت  نَّ

  2020نفلونزا شتاء إأصبحت 
 
ا قاتلا

 
ووباء  مميتا، لا ندري  وحش
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ه  
 
ا كأن ما ظهر وباء وضعوا له اسم 

 
لد؟ ما علمناه منهم كل  كيف و 

ه  ي  ذكرمولود  ودلتا  19-صبح أنثى ليلد سارس وكوفيد، لكنَّ

من،  فيروسات أخرى قادمة تفاجئناو  وأوميكرون كلَّ قرن  من الزَّ

عب يأتينا من هناك؟ إلى متى   الر 

 !سترك يا رب-

ها القار ئ! يا من عشت  - أي أي  وباء  معي زمن هل توافقني الر 

له  كورونا  ما وهاجس تنق 
َّ
ز نفسك  كل  

، جه  لت أحدهم أو لامسته   قبَّ

ر مشاعرك    
ك   ؛وحض  واية التي  لأنَّ ا من هذه الر  زء  ستكون ج 

ع أمام البحار ووراء البحار، ت أماكنها أينما انتشر الوباء، توزَّ

ن  فكانت على  ت تحيا أحلام   
وعلى ضفاف  ،اأطراف البحر المي 

ي كورونا جوانبن البحر الأبيض المتوسط تنتفض    
 

ا من تفش 
 
ا خوف

يه  ا يسم  يه العلماء،  19-أو كوفيدالبسطاء كم   
ى كما يسم  فحت 

سميات ارتبكت بين 
 
بقطعة قماش   ألسنتهم، فألجم لسانك  الت

مامة  ميها الك  ك ستحضر معنا أثناء محاكمة الوباء، نس 
 
لأن

ه  بزمنه الخارجي  معناستكون  ك عشت 
 
ا على الحدث لأن شاهد 

اخلي،  وأكلت من المائدة التي لم يسلم منها أحد، وزمنه الدَّ

 معنا السر  ف
 

ك  ستكتشف
 
ر رجاحة عقلك لأن وراء  العظيم حض 
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، السر  الذي يبحث عنه  الجميع القاص 19-حلول وباء كوفيد

اني،  ه في لعبة  يناصيب والدَّ
َّ
ب  حظ غير، الكل  يجر  الكبير والص 

خاسرة من البداية لأن  كشف السر  سيؤلم  الجميع أكثر من 

دور و مخ يالوباء، فالوباء جند السر  يعرفه  في تحت أقفاص الص 

ه  يختبئ تحت وط ها نحن في زمن الوباء أة الألسن، الجميع لكن 

لو  ر الأيدي لم يبق   مكبَّ ل ونفس 
 
 الألسن، نحل

 
نا  ،لنا إلا

 
أصبحنا كل

ين  !صحفي 

ر لونه  ها نحن اليوم  ى الحزن تغيَّ  لم نعد نذهب للعزاء، فحتَّ

ا، لم ن، أصبح البكاء صامت  في زمن الوباء   مت باكي  عد نسمع ا والصَّ

ساء لفقد  أصوات 
 
ولم نعد نرى لطمهنَّ  ،عزيز عويل الن

يت و لوج لغ 
 
، أ وأعلنت الجنائز  الأفراح والأعراسمواعيد ههنَّ

 ، لو كنت أعلم ذلك دون حضور 
 
 قبلا

 
ا اشتريت القفطان لمممم

ودة الحريري  الذي يشبه لباس الأميرات في لونه الملكي، انتظرت د

 
 
ة سنة لتجهيزه، ولمممم ا ينالقز  مد 

 
ز بقي  ملفوف باسما  تظر أملا ا جه 

. ات الأكفان،  كما ننتظره  نحن  ت ملابس الأعراس وفتحت طي  فَّ
 
ل

ا ولا تزال الأسرار والألغاز في كهفها،  ا ألغاز 
 
ا فتحنا لغزا وجدن م 

َّ
ل
 
فك

 
 
ها لكي نبعث من خلالها نف

َّ
ائع.أخرى، نحاول فك ما  سنا الضَّ

َّ
ل
 
ك
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منا نجد    يجذبنا إلى ا تقدَّ
 
ا، حبلا د حبل معقو لوراء دون شعور منَّ

إلى جنون  البقر   ، فمن جنون  بالأوبئة التي نجهل مصيرنا في زمنها

ما فتحنا عقدة لت
َّ
؛البشر، كل

 
سع مضايقنا لم نفرح بها طويلا

 
 ت

ائعة  وداء الضَّ نا سننشغل بفتح باقي العقد لنصل للعلبة الس  لأنَّ

وداء التي يختفي داخ لها سر  الوباء عبر الهواء، هذه العلبة السَّ

رنا سافر عبر هذه الحروف الذي حيَّ
 
، لذلك سنربط أحزمتنا لن

خة لوباء كوفيد ع عائلة ماريا عبر الذي انتشر  19-المؤر  العالم وروَّ

قهما الوباء فر   ابع هناك وراء البحار في إسبانيا،القإلياس زوجها و 

ى ا بينه  وجعل البحر سدًّ  بيبة ما، فحتَّ
 
  الط

ماريا تبحث عن السر 

ى أشهر وراء ه اء ذا الوباء الذي لم يستطع حتَّ العالم أطبَّ

  دواء له. تشخيص

ة بطلها كوفيد ، 19-سنحضر جميعنا لمحاكمة تاريخي 

يخ الذي  ؛وشهودها من بني البشر
َّ

اب إلى الش
َّ

من الرَّضيع إلى الش

ا  من، فكن جاهز  ها القارئ ناهز قرنا من الز  ك أنت من لأنَّ أي 

نا أكل من  2020 سيعلن  الحكم  على ضيف  
 
وتعلن البراءة لم... فكل

تفاحة آدم التي لا تزال عالقة أجزاؤها بحنجرة رجالنا، فكثيرنا 

ا خارج دياره، فاحكم بزمن  م وبمشاعر الفقد 2020لا يزال  عالق 
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 والعزاء للحباب وب
 
لم ضد  جرثومة  ث وبإعلان حرب  شهود الجث

ا، حربٌ بلا سلا لها م نر   ي   
، حرب فيها واحد ح و ن قبل  سم  دون عتاد 

المخفي قد يكون صديقا يحمل في  لأن  العدو   ؛خاسر والآخر رابح

  
ا يحمل في  ،ردائه  آلاف رسائل الحب  ديق قد يكون عدوًّ والص 

 ...جنباته كل  رسائل الحقد

نا سنكتب  مع  ؛سألقي عليك  سبعة أقلام  وسبع ألواح  
 
لأن

ب من قبل ت 
 
ا ك من لك  أنت أو لي بعضنا البعض قدرا محتوم  ، والز 

عٌ استيقظنا عليه عام  ، والحلم مرو 
 

ننتظر  2020سبعٌ عجاف

 
 
؟ ننتظر أحدنا أن يذك له   

  الآن من يؤو 
ة ر لحد  يوسف عند قصَّ

 
 

ل  الحلم ويعود يوسف ؤوَّ ه، في   
 وتعود الحياة لمجراها لأهله   رب 

 
َّ
اء من لا يمكننا أن ننس ى ما حل  بنا  ؛بيعي، لكنالط هذا جرَّ

قتني  قتكم الوباء، فكثيرا ما أر   :الأسئلةوأر 

ن  لحدث  مثل مك  ا تغيي هل ي 
 
ر عاداتنا وقلب  موازين  هذ

يرك ما  تفكيرنا؟ فك 
 
ن  لحدث  بسيط تغيير حياتك  أو نمط ت مك  لا ي 

ا ينتزع  جوارحك  الب
 
نْ حدث

 
مْ يك

 
دة منذ سنين في ثلاجة ل ار دة المجم 

ل  لهيب  مشاعر ك  شع   الحدث الذي ي 
 
مبالاة، إلا

َّ
سيان أو اللا  

 
الن

جاه الذي وقع لك 
 
ا أو من يربطك بهم الحبل  أنت  ات خصيص 
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  الشديد أو  وأغلب ري...الس  
 في الحب 

َّ
هذه الأحداث لا تحدث إلا

ع د الجزائر كما حدث مع المغترب  ،الفقد  المرو  ي إلياس ومحم 

وداني وماميدو الإيطالي  الذين حجزهم الوباء وراء عثمان الس 

ة  ،البحار وق للهل  والأحباب خاص 
َّ

فكان لهم نصيبٌ من الش

 
 
ماريا زوجة إلياس التي بقيت في البلد وبقي  هو هناك يناجي أملا

ا ينبئه برحيلب
 
ا مشرق ا وصبح   .19-كوفيدشبح الموت  اسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19-تُفَاحَةُ آدَم                                                                خيرة بوخاري 

 

  

23 

 ...2020إلياسَوشبحَالموتَ

  رجلٌ 
 
دود الكفن، رحل وترك وراءه  ح  وطن، حال  مغترب   بلا

من أثواب غالية  تيالكتفين مهما ارتدعاري  أمسيت  في غربة  

من، رجل دون قبر، 
 
لم يعد طولي مترا  .هو أنا دون ترابالث

ا وعشرينذراع   وسبعين   ت وأنا أعيش  في سنة انقض ا بل خمس 

 الغربة، يأديار 
 
ي التك  

 لني الحرمان من صوت  أم 
 
ظني كلَّ وق  ي ت

ى صباح،  ما جلست بجانبها همست في أذني: "مت 
 
ج؟" ليس توكل تزو 

ي، فتضغط بإحكام على أذني وتقول: "احذر أن تجلب  بعد يا أم 

ا وتلبس قصيرا وتتبر ج كثيرا"،  ة، لا تضع حجاب  : طمأنتهافلي إسباني 

ي "لا تقلقي   
ة مثلكيا أم  ج امرأة عربي  جابا ولا تضع  ح ،سأتزو 

 "، هل هذا يرضيك؟كثيرا تلبس  قصيرا ولا تتبر ج

جميلة مثل تكون  بشرط أنلكن "ثم  مازحتها بقولي: 

ي بخطوات  متثاقلة وهي تقول: هربت فلحقت بثم   !"الإسبانيات

ا" د  من  "لا تزال  مشاغب  حظات أخذت أنفاسها تترد 
 
وفي تلك الل

ستها وجلست معها لساعات وساعات، ، فأجلهرولتها ورائي

ى وعدتها بالقبول... ثني عن ماريا وعن جمالها حت   فأخذت تحد 
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؛  وق آه 
َّ

ا أسدل  إليها يحرقني الش م 
َّ
ني أمراس كل ، تشد  يل  ستاره 

َّ
ه  الل

ي ذكرياتٌ قرم ما من بين يديَّ ومن خلف 
َّ
 كل

وق 
َّ

ا الش حييه   ي 
ٌ
ة زيَّ

ا، تطفئه  أمواج  البحر، أرتمي   القمر، ثمَّ يذر  شوقي رماد 
 

انتصف

ا تعرفني، فابن الأمواج لا يتيه   ه  داعبني كأن 
 
، ت ا كلَّ مساء  ه  في لولب 

ي م حارعن البحر، يأسرن  ا أسرني  !ا وراء الأمواج! ما وراء الب 
 
لطالمممم

ا  ة أكتبه  تاريخ  بلاد الأندلس داخل قصر الحمراء بسلاسل ورقيَّ

ا من نخلة  الحنين لعبد  قها بلح   ضائعة، أتذو 
 
كلَّ مساء  جوهرة

ائع، لا  ما رأيت  عقدنا الضَّ
َّ
اخل وأمضغ  حزني كل الرَّحمان الدَّ

ند ي أردت فتح الص   
 
؟ لعل

 
جهة ا و  ق و أدري لماذا لم أختر غيره 

ها إ ، إنَّ سبانيا، قبل خمسة وعشرين سنة الأسود الضائع هناك 

ي سأسافر  مع فرقة 
 
ا لأن في مطار الباهية وهران كنت  أرقص فرح 

ها كانت  ، فأنا لا أجيد  الرَّقص ولا الغناء لكنَّ رقص فلكلوري 

فر معهم بسهولة، لأعمل هناك   ريقة الوحيدة لأستطيع الس 
 
الط

 بالعملة 
 
عبة، فقد كان أترابي يقولون جملة وأجني مالا الصَّ

ة وراء البحار"، وفي قرارة  باب: "الجنَّ
َّ

أصبحت شهيرة بين الش

ة وراء البحار، لكنَّ  ق هذه المقولة فلا جنَّ  
ي لم أكن أصد  نفس  

باب وهوس ي بالمغامرة وفلسفتي دفعتني لأكتشف 
َّ

شغف الش
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ا لم تكن له  ساذلك وأغامر،   أمر 
 

بقة في أذهاننا لعلَّ الله يحدث

سقط هذه المقولة، أو لعلَّ فلسفتي ستسقط هذه المقولة  ي 

ة أو بطريقة  ة، أو رشدية أو  أرسطي  ة، لست  أدري! س   سقراطي  يني 

فر واكتشاف ما وراء البحار. لعلَّ هذا ما دفعني   للسَّ

مت دون خوف   ة تفتيش ومراقبة الأوراق، تقدَّ
َّ
، وصلت محط

رطي جواز  طلب  
 

ي الش سفري، أدخلت  يدي في جيبي وأخرجت من 

اه   االجواز وأعطيته  إيَّ
 
، فنظر إليَّ ثمَّ إلى جواز وقلبي ينبض  خوف

 على خيفة، فحدث ما لم يكن 
 
ة، فأوجست  خيفة ة ثاني  فر مرَّ الس 

،  في الحسبان وما ا على جنب  عه  أصدقائي، تركوني واقف 
َّ
لم يتوق

روا كل  أصدقائي وعيناي ترو  ح وتجيء معهم، ثمَّ قال لي ثمَّ مرَّ

ر 
 

مطي: "الش د  الخدمة لم تؤ  أنتإلياس ، قال: "أقبلت  نحوه  "، تقدَّ

ة"، جحظت عيناي مت كل  العسكري 
َّ
رت  في مكاني، تحط ، تسمَّ

ي، ثمَّ   
 
حظة، وأخذت أندب حظ

 
أحلامي التي بنيتها في تلك  الل

انة
 
ن رطي بكل  الكلمات الر 

 
"الله يحفظك، الله يعطيك  :ترجيت  الش

ى "، لكن هيهات دعني أمر  وأحضر لك ما تريد عند عودتي ما تتمنَّ

ي عنهم، فقد أرادوا  ف 
 
ف أصدقائي لتخل هيهات أن يسمعني، تأسَّ
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ساعدتي لتحقيق ح   فر للبلد الذي سكنه  م  أجدادي  لمي والسَّ

 وفتحه  طارق بن زياد...

رطي فرد   
 

 هاتف الش
  :رنَّ

 نعم""ألو،  -

افذة مفتوحة أخذت  ا حظة كانت النَّ
 
لجواز من وفي تلك  الل

ا سرع  رطي يجري ورائي وأنا أركض، أخيده  وقفزت منها م 
 

 ذ الش

، ساعدني وزني الخفيف على الجري    مخافة أن يقبض عليَّ

مين على اله رب فلم يستطع مجاراتي لثقل وساعدني بطنه الس 

ى وجدت  نفس ي في ا ،وزنه   ريق بعيدا عن المطار، ركضت  حت 
 
لط

يارة، نطق صاحبها ذو الأنف  فت السَّ
 
ريق فتوق

 
وقفت وسط الط

 
 
ريق تنحَّ  !اقبة: "أنت مجنون الحاد والنظرة الث

 
فقلت  "، عن الط

فحملني إلى وسط  ،ترجيته  أن ينقلنيو  "حالتي مستعجلة" :له  

ني مريض المدينة ا منه أنَّ ، أخذ بقرب أحد المستشفيات ظنًّ

ائعة، ولا   ذاتي الض 
 
ي لا أرى أحدا إلا  

 
يسألني وأنا صامت، كأن

رطي "أنت  أسم
 

 صوت الش
َّ
ا إلا ة،  ع صوت  لم تؤد  الخدمة العسكري 

دْ أدراجك جاه وطنك ع 
 
 "، عدت  إلى منزل عائلتيوقم بواجبك  ات

ا متعبا    مهموم 
 
فعت رايات ي كنت  أعمل وعدت  مساء  وقد ر كأن
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يل  لتعلن اس
 
ة،  وم ورفعت  تسلامي للنَّ الل ل مرَّ رايتي البيضاء لأو 

ام   على علم  فعائلتي ليست  ر لأيَّ  
 
ر وأفك  

 
بتخطيطي، أخذت  أفك

راجع، وليال  
 
: كيف أعبر؟ فالحلم بلغ معي ذروته لم أستطع الت

هاب إلى 
َّ
رت  الذ فر إلى إسبانيا، قرَّ أصبح هاجس ي الوحيد هو السَّ

ي كنت أذهب إليها دوما من أجل إحضار الملابس  ؛تونس  
 
لأن

  أبدا، وأبيعها، 
فر فاق كل  الحدود، لا أرسو على بر  فهوس ي بالسَّ

ودان  ،لأحضر الملابس وأبيعهاأذهب إلى المغرب وليبيا ومصر  والس 

وداني ا التي يستهويني فيها الفول الس  جهتي جعلت   .المعروف عالميًّ و 

ريق  ذهبت برفقة   ،تونس
 
سعينات وخطر الط

 
آمنة سنوات الت

ق  فر، أخذ يؤر  ق  بي، وصلت إلى تونس، عاودني هاجس الس   
يحد 

ة المزعومة وراء البحار، ولم  مضجعي أينما وليت  وجهي أرى الجنَّ

ق  حلمي  
ي سأحق 

 
ة هناك أكن أدري أن  ثمَّ شهور ، مكثت فيها مد 

فر من هناك، وكان ذلك هدفي رت  الس  ة،  ركبت   .قر  ل مرَّ ائرة أو 
 
الط

ها متعة، أخذت  ، بل بمتعة  لا تشبه  لم أشعر بدوار ولا خوف 

غات: "عزيزي 
 
  الل

لة بكل  د جملتها المسج  يران ترد 
 
مضيفة الط

ائرة". المسافر دع
 
ا ستحبط الط

 
ائرة  الحزام مربوط

َّ
ت الط

 
حط

فتحت عقدة الحزام ومعها فتحت العقد التي كانت بالمطار، 
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ما، هل أنا حقيقة في أمامي،  قان ما حوله   
عيناي صارتا لا تصد 

ا؟ هاب  إليه 
َّ
 إسبانيا بعدما قطعت أحبال الأمل بالذ

ابع عشرة سنة دون حرفة  وصلت إ سبانيا وأنا صاحب السَّ

ى  ذكر، دون مستو 
 
غة الإ  ت

 
ة ما تعليمي كبير، لا أفهم الل عدا سبانيَّ

ماني ني إليها ، لكن ما كان يشد  Holà ةكلم
َّ
حنين أجدادي، بل الث

ل ما فعلته  أخذت أبحث عن العرب في ذلك   .قرون لأندلس ي أوَّ

ي أجد   
 
عانيت   مساعدة أو إيجاد عمل  أقتات  منه.المكان لعل

امي الأولى ة التي وراء البحار فما  الويلات أيَّ  عن الجنَّ
 

وأنا أبحث

ارات القديمة المرميَّ  ة أبدا، نمت في السيَّ ، آخر المدن ةوجدت جنَّ

ة أسمع  نباح الكلاب مكثت  ، يسامرني في وحدتي وغربتي القاسي 

 ، ائعة هناك  ة سنة وأنا أبحث عن ذاتي الض  على ذلك الحال مدَّ

عاب لم أتراجع عن حلمي أبد  
جهتي رغم الص  رت  و  ة، غيَّ ا ولو مرَّ

ى  جزيرة وسط البحر إلى « alicante أليكونت»من  دي  بالما»تسمَّ

ة عشرين سنة  palma de mallorca»مايوركا ومكثت  بها أعمل مد 

بين، لا بجمال مناظره   ا أستمتع  مرتاح   ي 
َّ
ا الط ا، أتعايش  مع أناسه 

  أن  تعاليم دينناشعرت   أبدا. كم تؤذهم، لا يظلمونما ل يؤذونك  

ق  هناك دون علم  منهم ، تجد الفتاة على عكسنا نحن   تطب 
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َّ

 قراء الحسنالش
 

فة الش
 
ا تعمل منظ  ،وارعاء ذات العشرين ربيع 

لا  تحمل القمامة وتضعها في مكانها دون انتقاص  منها لعملها

 ، تسمح لأحد  ولو برمي لبان  
 
ة لمممم ا رمى أحد فقد حدث ذات مر 

  أصدقائي قطعة لبان  صغيرة
 
ريق دون مبالاة منه، ولمممم

 
ا في الط

رطة ينتظره في إلى منزله  وجد استدعاء  من عاد مساء  
 

الش

رطة صندوق البريد وسط الباب، ذهب في اليوم ا
 

لموالي لمركز الش

ة: "هل أنت قال لهم: " رطي 
 

ا" فسألته الش أنا لم أفعل شيئ 

د؟
 
ي لم أفعل شيئا"،  قال: "متأك

 
د أن

 
الذي  أرته  الفيديو "أنا متأك

ه، قالت: "من هذا؟" انجحظت عيف التقطته  عدسات الكاميرا

  فقال:

ا" ريق ولم أفعل شيئ 
 
 ، قالت: "هذا أنا قطعت  الط

 أنت مجرم في حق  الخلق، انظر ماذا رميت من فمك؟ -

ير فيغلق  له  فمه  فيموت، أهذه  
َّ
هذا الذي رميته يلتقطه  الط

 ليست جريمة؟

ى مع الحيوان بت من تعاملاتهم حت  رت  هذه الحادثة  !تعج 
 
تذك

ما وأنا أنظر لتلك الفتاة التي 
 
مررت بها تحييك وهي تبتسم كأنَّ كل
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مان ينفجر من وجنتيها، فقلت  في نفس ي: "عجبا، نحن في بلادنا  الر 

تجده شابا مفتول العضلات لو عرضت عليه مثل هذا العمل 

ر عليه   رون على أي  عمل مهما كان لتكب   ".في حين نجدهم لا يتكب 

ىعشت  مع الإ  ي أشعإ سبانيين سنوات عديدة حت   
 
ي منهم، ن  

 
ر أن

 
 

ة بعد زيارتي   عاداتهم التي تختلف عن عاداتنا.أكتشف أذكر مر 

ات  اي المنعنع ومعه حب 
َّ

ة الش الأولى لأهلي ونحن جلوس على صينيَّ

 الحلوى ال
 
ة التي اشتقت  إليها لمممم قليديَّ ي: "هل صحيح ت  ا سألتني أم 

 : هم يشربون الخمر كما نشرب الماء؟" فضحكت وقلت  ين "أن   
أتظن 

تني من أذني وأنا على  نَّ الخمر موجود فقط وراء البحار؟"أ فشد 

تها: "نحن عندنا عنب وليس خمر"  واج وقالت على نيَّ وشك الزَّ

ة، فتركتْ أذني اليمنى التي كانت بجانبها  اني 
 
ة الث فضحكت  للمرَّ

ة وقالت: "احذر أن تحضر لي واحدة  تني من أذني اليسرى بقوَّ وشدَّ

لتها من منهم،  ا من البلد" فابتسمت  وقبَّ أنا من ستختار لك عروس 

ى تطمئنَّ  "حاضر"جبينها وقلت لها:  رتني من قبل حت 
 
، ثمَّ فقد حذ

ا" فضحكت وقلت عروس   لك   وقفت أمامي وقالت: "لقد اخترت  

ي: "أتشبه  الإ  ي سأحضر لك لأم 
 
سبانيات؟" فقالت: "وهل تظن  أن

ة واحدة تلبس نصف تنورة، تظه ر سيقانها؟"، فضحكت للمرَّ
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ي: "افعلي ما تشائين"، فاختارت لي فتاة جميلة   
ابعة وقلت  لأم  الرَّ

هر.اسمها ماريا 
َّ

ا وسافرنا في ذلك الش   تزوجته 

مكثنا سنة ثم  عادت لزيارة أهلها بالبلد ولعملها فهي طبيبة 

ة  دري  د الغربة ولا و للمراض الصَّ نا وبقيت أ ترك مرضاها.لم تتعوَّ

  ألوانها إلى أن وصلت  إلى 
وحيدا في إسبانيا أتجرَّع  آلام الغربة بكل 

بح الذي 
َّ

ة وراء لونها الأسود، لون الش أسقط مقولة "الجن 

قعه  البحار"  وجعل مكانها "الجحيم وراء البحار"، شبحٌ لم يتو 

مون ولم تستطع القوى العظمى   
ولم يره  المبصرون، هزيمته المنج 

ه شبح يظهر  كل  م فجنود الله
 
ة القليلون، إن

 
 القل

 
ائة لا يراها إلا

 ف به  
ه الغول الذي تخو 

 
العرب أبناءها منذ عام يرعب العالم كأن

غر ولم  الأوصاف بأبشع  ، فقط يصفونهأحدهم من قبل يرهالص 

 المخيفة.

ى وإن وصف العرب الغولة بأبشع الأوصاف فأنا   حت 
 

لن أصف

ه  اكما يص   2020شبح  ون؛ف  ه  لن يكون الحسناء  لواصف 
 
لأن

 لاعب كر الجميلة التي يرغب  
، ولن يكون  ا الجميع  ر ة مشهور يته  صوَّ

ها تة محبوبة تمعه المعجبون، ولن يكون كر  ا الأرجل فتلحق  قاذفه 

ورة تلتقطها عينالأعين من مكان  إلى  دة مكان، فلا هو ص  ك  المجر 
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رة، لا هو أسطور   
تطو  كما  ة ولا هو شبحٌ ولا عدسة تصوير م 

.، فقد فاق الاثنيوصفناه   يختفي وراء أنفاس   ن في الوصف 

دور،  تستطيع مسكه  بقبضة يدك، لا تتثاقل  وراء أقفاص  الص 

ه  زئبق  يتملص  من قبضة اليد  لينتقل  من مكان  إلى آخ
 
ر، كأن

 ماهرٌ يتلاعب بالأعصاب  
ٌ
ما ظنَّ صاحب المئزر الأبيض مراوغ

َّ
، كل

ه  
 
ه   أن ى يجده  قد أمسك  هو بالآلاف، دون أن تبصر  أمسك به حتَّ

ة  عبر الفم أو الأنف، كيف  يعلق  بيدك وبجلدك لينفذ في خفيَّ

ه     ذلك أمكن 
 ؟فعل كل 

وت - ي   !غلق  الب 

 !غلق  المعابد   -

 !غلق  الحانات   -

 !واديغلق  النَّ  -

 !غلق  الملاهي -

ق عليهم الأبواب و 
 
الملاهي الموجودة في  نسوا أن يغلقواغل

فهم تجلب لهم و ور الكاشفة رغم أنهواتفهم، تمر  عليهم الص  

وا أخبارهم ذات   ما قلب 
 
عنة كل

 
مال، ولعل  هذا  اليمين وذات   الل

 
الش
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الأمر أخطر من فيروس كورونا! ها قد توالت الفيروسات في 

القرن الواحد والعشرين، فأصبح هناك فيروس يصيب العين 

ما باغتتك صورة أو مشهد مخن سابق إنفجأة ودو 
 
  ذار كل

ل 

شاعر للحقد والغل  للحياة، وفيروس يصيب القلوب فيجعل الم

ى إ ي في بعض الأحيان أرمي بهاتفي بعيدا والحسد، حت   
 
ي؛ن  

ي  عن 
 
لأن

ة، وأسأل  ه يسلب طاقتي الإيجابية بذبذباته الصوتي 
 
أشعر أن

ا:  ة؟"هل سيصيبنا فيروس جديد من "نفس ي دوم   هواتفنا الذكي 

ى هواتفنا أزعجت  ما سيكون هذا في المستقبل القريب! فحت  لرب 

تي هدوء المساجد التي ارتاحت من وشوشتنا ومن أخبار دنيانا ال

 
 
فحات ه  نلوك ا قبل كل  صلاة! غلقت مساجدنا، اشتاق الكل  للن 

ابتة...الربانية
 
 ، للخطوات الث

 في زمن الوباء  أصبح الكل  
 

ته  الأخيرة ويده ترتجف يكتب وصيَّ

اب بين الأرق 
 

ين، يكتبها الش  
من شبح الموت القادم من الص 

  ،والإرهاق
 

طه فبعضهم قتله   والخوف  لا الوباء.الخوف  يتخب 

يل ورمى بردائه على أكتاف ذوي 
 
ما عسعس الل

َّ
ويكتبها العجوز كل

ا ولا الوباء لا يعرف صغير  الألباب، فقد اختلفت بينهم الفرص، ف

 كبير  
 
ه  يصيب كبار السن  فقط  اا، لقد كذبوا علينا لمممم

 
أخبرونا أن



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

34 

لأن  مناعتهم ضعيفة، لكن وباء كورونا لم يكذب فقد أصاب 

صديقة زوجتي أطباء في سن  الزهور وأودى بحياتهم كما أودى ب

طبيبتنا وفاء بوديسة، رحمك الله يا أختي وفاء، كم كان فقدك 

غير  ا؟ وكم كانت كذبتهم أصعب؟ فوباء كورونا أخذ الص  صعب 

 
 

ا، ا، ا ولا جنس  لون   والكبير، لا يعرف ا ولا فقير  بل أرواحا لا غنيًّ

 
 
  ولا فقير، لا ا دون تمييز بين أبيض ولا أسوده  يستل

زلت  ، ولا غني 

ا:
 
 خوف

 
ا وأرتجف

 
 أتساءل وأنا في غربتي أحترق شوق

دة؟وهو لا ي   فعل  ذلك  كيف أمكنه   -  رى بالعين المجر 
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َ!مارياَوفاجعةَكورونا

ائ  
  مكان؛ ي أحب 

 في كل 
 
  م القول في بداية الأمر أصدقك

 
ر ا انتشلمممم

  
ق!الوباء في الص   

 ين لم أكن أصد 

 تعرفون لماذا؟ - 

ي لم أعاين حالة بنفس ي -  
 
ولم أسمع من قبل  عن هذا الوباء  ،لأن

 ما قرأته  
َّ
ولم  2003عام ارس الذي بقي في بلده عن مرض الس   إلا

ي طبيبة بل  ينتشر في العالم بأسره.  
 
ة، ليس لأن أخذت الأمر بعفويَّ

د كائن صغير ي كنت على يقين أنَّ الوباء مجرَّ
 
لا حول له ولا  ،لأن

ة ل  الإنسان كل  وأن   ،قو 
ما لأج   قليلا، وإنَّ

َّ
ما أوتينا من العلم إلا

ة لا  ا أم رافضا، فللقدر أنفاس تروح   حتمي  بد  أن يدركها راغب 

ة   عنده؟ فتسقط ورقته على حين غرَّ
 

ف
َّ
وتجيء لا ندرك من تتوق

تسرق من لون  نرقص لاهية قلوبنا، نرتدي ملابسونحن في فرح 

مس لمعانها، أو ننتقل من حزن إلى حزن 
 

، لا ندري طريق نهايته   الش

ون 
 
ى إالأسود سؤددا لففقد أصبح الل اماتنا قد أحبابنا حت  نَّ كمَّ

وداء.أصب هكذا فجعنا الوباء الذي  حت سوداء تخفي هالاتنا السَّ

ماء، ما كان  عد  إلى السَّ ها عناقيد تص  ا كأن  ر بأخذ  الأرواح تباع  م 
 
أ

با بلغ سدرة منتهاه، وما كان منها خبيثا بلغ شجرته، أصبح  منها طي 
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ماء أو  ا للسَّ للرض، فهو يسافر من مكان إلى  الوباء تذكرة سفر إم 

ذكر، نحمله  في حقائبنا وفي مكان دون عناء  العطر التي قارورات ي 

ا على معاطفهم فرحين بما  ا هدية لأحبابنا، يرشونها موت  نحضره 

رق، حملناه  في 
َّ

 بالموت القادم من الش
َّ
آتيناهم، وما آتيناهم إلا

فة وفي صدورنا المملوءة بالجمشاعرنا المز   شع.ي 

نا نستحق  ذلك كما يدَّ   ون أنَّ  ذلك أتظن 
 

عي البعض؟ سنعرف

 
 
 ، 19-ا نحاكم وباء كوفيدلا ريب لمممم

 
ى أنا سأكون حاضرة فحت 

هذا وسأحضر  معي مرضاي الذين باغتهم دون سابق إنذار، 

م عنه  ولا أن أترافعالوباء الذي لا أري
َّ
ته  التي  د أن أتكل له  في قضيَّ

ندري متى يغادرنا إلى غير رجعة، هذا إذا لم  ولا سنتين تجاوزت 

  ي  
 
ر، لم نسمع عنها من قبل، أخرى د لنا فيروسات ول ر ويتحو  يتحو 

بموجات جديدة،  سيعاود  المجيءيطير عبر الهواء، عبر الطائرات، 

ي  اريخ التي ترفع ضغطنا، لكن  سأترك  له  الكلمة داخل محكمة  الت 

ل  له لا   
سج 

 
ل  وت  

سج 
 
ملايين العبرات وملايين العثرات، فلا  زالت ت

ض ي  
 
ه  ولا هو استطاع الم ...هي استطاعت إدانت   إلى غير رجعة 
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هوده على 
 

 لإحضار ش
 
قاح سنترك  له الفرصة

 
فقبل اكتشاف  الل

هود 
 

، لقد أحضر معه  الش ه  طاولة الحكم ليشهدوا معه  أو ضدَّ

  الأ 
 طياف  وأذهل العالم الغافل عنهم!من كل 

 أحضر الحروب وأوزارها وأشلاءها المتناثرة هنا وهناك، فلا أحد 

 هو!
َّ
 استطاع إيقافها لبرهة  إلا

 !ن في مياهها عبر قوارب الموتأحضر البحار والغارقي 

بيعة بزلزالها وثقب طبقة  
 
 ،هالتحاكم عدوَّ الأزون أحضر الط

وداء ا أدلته في علبتها الس  رف الآخر منَّ
َّ
ه ؛فأحضر الط ا لم لأنَّ

قها  ،تستطع الكشف عن نفسها بنفسها وأحضر مشاعره التي مز 

وا  ته الذين أخذهم الوباء قبل أن يكتب   وأحب 
 

يف هذا الض 

هم الأخيرة، وقب ت  ؤوهال أن ي  وصيَّ في  فصحوا عن أسرارهم التي خب 

صناديق قلوبهم فقد باغتهم الموت، وعن مشاريعهم التي رسموها 

وها مرسومة على نصف ورقة وتركوا بأيديهم ولم يكملوها، ترك

صف الآخر عبرة لنكتب فيه سر  حلول الوباء، تركوا   
لنا الن 

م التي أعلنوها خطبة ولم يكتبوها عقد قران،  ه 
قصص حب 

 خول، لا ش يء يكتمل  في هذا العامأصبحت العزباء أرملة دون د

م قدرنا  زن المتراكم على القلوب، فهو الوحيد الذي يرس  غير الح 
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، هذا ما سنعرفه  ، حزنٌ يظن  الجميع أنَّ الوباء هو سببه  على مهل 

فر على زمن المستقبل؛على ا  
اعة الص  حاكمة  لس  نا سنشهد م  لأنَّ

، فردَّ عليهم بما لم  2020 شبح عوه 
 
كم عليه بما لم تتوق الذي ح 

عوه
 
 !!!يتوق

رون، ها هو يأتي زائرا ليحتفل  بعيد ميلاده  ه يعشق  الق 
َّ
لعل

قاع الأرض  100) كلَّ مئة  ب 
ل 

 
وعه في ك م 

 
شعل  ش ، ها هو ي  ( عام 

 
 
، يتركها تحترق على مهل  فتحترق القلوب ف ا د  قْ عبر أجساد  البشر 

ب  الهدايا هنا 
 
ل ؟ يترك ع  تهم دون سابق إنذار، كم هو قاس  لأحبَّ

ل عثراته عبر وهناك ثمَّ يمض ي دون محاكمة    
اريخ يسج   ، يترك  الت 

وه  أبداعبراتن  !ا، ليستفيق البشر من حلم  ما تمنَّ

اريخ،يوسفنا  زلنا ننتظر   ما  فلندع  القادم إلينا من قلب الت 

ث  أكبر كوارث  القرن الواحد 
د  ل  من قلب  الح   

اريخ  يسج  الت 

رنا بزمن الأوبئة التي تضع  مولو 
 
، والعشرين، ويذك دها كلَّ قرن 

خيأصبح العدد العشرو  ه كابوس يحل  ن بعد الألف م 
 
فا، كأن

بالعالم، كأنه منام أو حلم آت  من زمن نعرفه هو زماننا، لكن 

ا وليس  ى أن يكون حلم  ، الكل  يتمن  يف الذي حل  بنا لا نعرفه  الض 
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 منه، 
 
ى نستيقظ من هذا  هل سنستيقظفحقيقة، ننتظر مت 

 ؟الكابوس المفزع

ا بالعدد  بعدما كان مقترنا  ة أصبح الكابوس مقترن  د  بالع 

 ، رثومي  ة مع أضعف مخلوق  ج  والعتاد، أصبحت الحرب بيولوجيَّ

اكة بالبشر العا تي نجهلها معاينة ونعرفها د  زمن الأوبئة الفت 

ت منذ القديم، ابتداء من  تاريخا.
 
لم أكن أعرف أن  الأوبئة حل

اس663 طاعون عمواس اعون الجارف  ،م الذي عم  الن 
 
والط

يل، اس كالس   إلى أوبئة أخرى  الذي جرف الن 
َّ
عام  ت بالعالمحل

ي  بالجذري  1520 انتشر طاعون مرسيليا  1720وعام  ،وسم 

ة إلى1920و ،الكوليرا 1820وعام  ،العظيم  م الإنفلونزا الإسبانيَّ

 الذي يعد   19-فيروس كوفيدالذي فاجأنا بم 2020
 

الوريث

رعي لعائل
َّ

كل  هذه الأوبئة عادت لتعانق ذاكرتي في  ة كورونا.الش

 
 
ي لن أعود لأهلي كما  عيف.رعب جسدي الضَّ لحظة خوف  وت

 
لعل

 بالهدايا، لعلَّ 
 
لا ا أذهب كلَّ صائفة محمَّ هذا الحدث  كنت سابق 

ر الكثير من أفكار مغترب عن  عني معه  سيغي  ع العالم ورو  الذي روَّ

ه، 
 
غات فقد أعلنوا حالوطنه وتفكير العالم كل

 
  الل

وارئ بكل 
 
ة الط

؛ لا خروج، لا دخول، لا طائرات، لا باخرات، بقيت هناك   هناك 
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ا بحروف تختلج  أنفاسها بحلول ضيف  ق 
َّ
عل بتوقيت   2020م 

ة وبتاريخ  يني  اني  10يوهان الص 
 
ة.كانون الث لا سفر، ظنَّ  العالميَّ

ل الا  واص  جتماعي كذبة وضعوها في الجميع  أنَّ أخبار مواقع التَّ

بة ساندويتش ساخنة، حينما نشر قطعة خبز وأكلوها كوج

 
 
ي وين ليانغ" الذي أبصر بنور  العلم  ما ط يني "ل   

بيب  العيون الص 

ره  غيره عام  بْص   بعد فوات الأوان، نشرت الكثير  2020لم ي 
َّ
إلا

واصل الاجتماعي:  حل  بالعالم سي»من الأخبار على مواقع الت 

ب  ض
 جديد غير مرح 

ٌ
به سيغلق عليكم الأبواب، سيمنعكم  يف

، ويفعل  الخروج، سيأخذ منكم أحبابكم دون حرب، دون سلاح 

 »...ويفعل  

ل خطاب من المحكمة للذي  ع فأرس   
نشر الخبر: من أنت  لترو 

ابق؟ العالم يعيش في هدوء وسكينة،  ظام العام بخطابك الس  الن 

 !ة العظمىلن يحل  بنا ش يء، فنحن القوَّ 

يف الجديد  الملق  ورحل« 19-كورونا أو كوفيد»ب بم: حلَّ الضَّ

ى في  صيب  بالعدوى، هكذا هم الأبطال حتَّ
 
بيب بعدما أ

 
الط

اريخ،  غادرون لتبقى قصصهم خالدة في الت  المسلسلات والأفلام ي 
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ل من اكتشف الوباء أم أن  هناك أعوام "فتساءلت:  هل هو أو 

رس؟سبقت وحذرت من هذا   "الوباء؟ هل استوعب العالم الدَّ

 ...ليس بعد

اريخ أن يلتقوا ليس قبل ويحاكموا على الكلام  في محكمة التَّ

 : هم، فأصابوا رئاتهم فانطبق عيلهم المثل  اه  وه  بأفو 
 
الذي نفخ

وك  »
 
ثأشبه بها هم قد أصبحوا . »نفخ يداك  أوكتا وف الخطر  لثم 

، التقى الجميع  في محكمة 19-التفاحةبين ظالم ومظلوم وبينهما 

ود وأصحاب الأخدود، وتساؤلات  بلغت  الحياة بين شاهد  ومشه 

ماء، أخذت تتصاعد وتتصادم في الهواء عبر بالونات  عنان السَّ

 :منفوخة كتب عليها

 ما بال العالم تتهاوى قطعه  هنا وهناك؟ -

ته؟ -  أين قوَّ

أ -  ؟2020لكم بحلول ضيف  أين أبراجه الكاذبة التي لم تتنبَّ

 لماذا أغلقت مساجدكم؟ -

تْ أمام أضعف خلق؟ لم يتسنَّ  - ة؟ خفت   أين أصواتكم العاليَّ

بل أنتم من وضع له اسمه واحتفل  ه،اسمى حت  له الوقت ليطلق 



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

42 

احتفل نساؤهم ورجالهم  .ليلة الميلاد التي يزعمونها بقدومه  

هوتساو   ، والآن خفتت 19-آدمر على مائدة مليئة بتفاحة وا في الس 

 الأضواء حولهم...

 هم؟ أين  -

ة المرأة؟ألم ي -  نادوا بحريَّ

ل سر   - هم اكتشفوا أو 
 
ا؟ لعل  وراء ما بالهم مكثوا في البيوت معه 

 لول الوباء!ح

 أيعقل هذا؟  -

ليراجع أفكاره  اء لمملكتها وعاد آدم لكهفه  قد عادت حو  ل

ر لونها ولا على موائدنا  19-ولا تزال تفاحة آدمالبالية،  لم يتغي 

نين، ومكثوها في  ماء منذ آلاف  الس  طعمها رغم نزولها من الس 

ى إذا خرجتم من كهفكم كهفكم،  بورقكم شبابكم ثتم بعو حت 

تجدون أن  الورق بعد كورونا، س اطعام   إلى المدينة ليحضر لكم

عون عليكم بات عملة قديمة، لن تبقى العملة في   
أيدينا، سيوز 

 وتبقى الأوراق كان يا مكانبها بطاقات تشترون بها وتبيعون 
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سان  
 
الذي لا يزال   من أسرار الوباء، لعل  هذا سر  حديث الل

  والأسنان
ا بين الفك   :نتساءلزلنا  ولا ، مختبئ 

ام أضعف  - ؟ ما بالها أخرصت أم  واريخ  بابات والصَّ أين الد 

 فيروس؟

  
ه ولج عبر كل   الذي لم يفتح له أحد الباب، لكنَّ

ارق 
َّ
ه  الط إنَّ

 ، كم الأبواب 
 
قتم الأبواب وقلتمرغم أن

َّ
، فقال: "لا هيت  لك" :غل

وا سجادكم نحو " ه   
ة الموت عند الباب، فوج 

 
بْل

 
تركت لكم ق

بْلة    ..."الق 

قتكم الأسئلة وأقضتساءلتم  اجعكم مثلما ت مضكيف ولج؟ أرَّ

 :ت مراضعكممضجعي، وأنطقأقضت 

يدان -  
 ؟عبر الد 

عابين -
 
 ؟عبر الث

 ؟عبر الحشرات -

 ؟عبر الكلاب -

 ؟عبر القطط -
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 ؟عبْر  الحمير -

ور  - ي 
 
 ؟عبر الط

 عبر الخفافيش؟ -

رْ؟ - ب  نْ ع  بْر  م   ع 

  أم  -
؟ عبر البر  لا زلنا تائهين عن مخبر الخبر؟ هي أسئلة عبر البحر 

تبت في زمن الحدث 
 
شابهك ، فالأحداث لتقرأ في زمن حدث آخر ي  ه 

ة لا تزال تعاني  دة لا من رحم  واحد، فالبشري  تولد من رحم  متعد 

يا مخاض ولادة عسيرة لميلاد وباء كورونا، فمن سينقذ البشرية 

قاح؟ترى 
 
 ويكتشف الل

 

 

************* 
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 2020َكانونَالثّاني 10

ة": وأنا حبيس غربتي ا أتساءل  دائم   كنت   ريَّ
 

ش  الب 
 
نقذ نْ ي  من  م 

؟ هذا تتناثر أرواحه هنا وهناك،  الوباء والعالم  تختنق  أنفاسه 

احرة  ل  الخوف و أرى مدينتي الس  بح يقت 
 

انها، يحصد الش
 
سك

ا ا فرد  ة عالقة، جعلنشعبها فرد  ه  بيننا وبينه  قضيَّ ا ، أعتقد أنَّ

  "من نحن؟ندفع  ثمنها غاليا، ترى من هو و 

ه  
 
 الأزل، دموعنا  إن

 
ة منذ تسيل  كالأنهار فقدا صراع البشريَّ

زمن وباء  ، هكذا هي أحوالنا اليوم، فالذي لم يعشْ على أحبابنا

ل نشعر، كورونا لا يستطيع أن يشعر بما  لكن بإمكانه  أن يتخيَّ

ذلك، فقد احترقت مشاعرنا في مدفئة الوباء، في كل يوم  أخبار 

 الموت، تتسابق لنشر أفلام 
 

عب، قنوات تبث جديدة تزرع  الر 

 ، عب لبطل  ليس له طول ولا عرض، ليست له صورة ولا نفس  الر 

ع  
َّ
هم أعلنوا ميلاده ودل ة من وراء البحلكنَّ ة آتيَّ ار، وه بتسميَّ

شاهد والتاريخ  فالمصطلحات لهم ونحن نستوردها والعالم ي 

 ، ا لأعز  أحبابه  ل  عبر صفحاته  ما قبل الأخيرة توديع   
يشهد ويسج 

أصبح الأب يخش ى على ابنه، والابن يخش ى على والده، والأم  

ه    
ي  .تخش ى على ابنها والابن يخش ى على أم   

ولقد كانت خشية أم 
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ا عليَّ جميلة رقيقة، ك م 
َّ
ي أسمع صوتها وأرى الحنفيَّ  فتحتل  

 
ة كأن

ي من محفظتي وأضعه على يدي ثم  أفتح  صورتها، فأخرج معقم 

ى أضع حذائي عند الباب وألبس  ،الباب وأدخل وما إن أدخل حتَّ

تين وثلاث ة ومر  ة فأغسل  يديَّ مر  ، فوصايا اآخر، ثم  أمر بالحنفي 

واصل معهم أو كجلسة بة تالأم  عندما تكون بعيدة تكون بمثا

 شاي معهم...

ي من ذكريات تكاد  تقتلني آه  لم أكن أنا الوحيد من  !يا أم 

ه بل أصدقائي وصيه أم 
 
 م، فكذلك ت

 
ول وأصبحت هما كبرنا بالط

هاتنا ماأصوات حناجرنا جهورية نا في أعين أمَّ  أنَّ
 
نناغي  زلنا ، إلا

فولة عندهم، كم هن  
 
بات زمن الط  

ئون؟ وما كم نحن س؟ و طي   
ي 

هيرة ل
 

ة التي كان يشد  انتباهي تلك الجمل الش لعائلات العربيَّ

ر على لسان كل  أم    :أصبحت تتكر 

 أهلنا بالجزائر اقعد في دارك... -

ودان -  خليك في بيتك...أهلنا بالس 

 أهلنا بمصر الزم بيتك...-

ك بالبيت... أهلنا بدول الخليج-
َّ
ليك بالبيت، ضل

 
 خ
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 أهلنا بفلسطين ببيتك... انكسح -

يك بالبيت... -  
 
 أهلنا بلبنان خل

-  
 
 بْ ن

 
اراوْ ق  ...أهلنا بالمغرب ... في الدَّ

غة كتب معجم  وجدت نفس ي في آخر المطاف أ
 
هجات الل

 
ا لل

هاء، يحمل   ة الجميلة، لم أكن أدرك أنَّ الوباء بهذا الدَّ العربيَّ

ا، فبعدما زرت أكثر من عشرين 
 
ا مشرق دولة وكشفت أكثر وجه 

، ما رأيت مثل هذا الوباء الذي حلَّ  من عشرين ألف لغز وسر 

ه  
 
 لم  بالعالم، ذ

ت 
ْ
ا وصل إليه  العالم الآسيوي والأوروبي! لقد ل

ذهبت وأنا لم أتجاوز الخامسة عشر من عمري لأرى العالم 

ته  التي أوهمونا بوجودها وراء البحار، هذا   جنَّ
 

الغربي واكتشف

ى استفقنا على شبح العالم ا لذي بهرونا به لأعوام  وأعوام، حت 

نعة ساحر أرهب الكاذبة التي تشبه أق كشف عن العالم أقنعته  

ة العظمى. ه  القوَّ
 
ل لهم أن  

اس، فخي  من غفلتي  استفقت   عيون الن 

ه يلفظ أنفاسه  الأخيرة بالآلاف، بين  يوم أبصرت  الكثير من أفراد 

ة وضحاها سكنت شوار  روشها،  عه  عشيَّ وأصبحت خاوية على ع 

لقد اشتاقت  ها أحبابنا؟فائدة الأماكن والزوايا إن لم يسكنما 
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ة بحديقة المدينة، الكل  يتساءل  ماذا  ى الكراس ي الخشبي  لنا حت 

احر؟ حر  على السَّ  
 حدث؟ هل انقلب الس 

  
ة وراء البحار" لقد أسقطت مقولة آلاف الس  نين "الجن 

ة التي  ليسقط قائلوها، فلا   الجن 
 
ة وراء البحار للإنسان إلا جن 

موات والأرض.وصفها الله رت لم تعد أندلس ي التي ز   ؛ عرضها السَّ

ا، فلا  ار قصرها الحمراء مهبط العاشقين لحضارة ضاعت منَّ زو 

دوا يستنشقون منها بها الأوائل عااحفي قصرها الحمراء، لعل  أص

ة يا ها القد أغلقت إسبانيا حدود حنين الياسمين. ية والبري  لجو 

ا ما؟لم تعد إسبانيا التي  طارق بن زياد! ا يوم  فهل ستأتيها فاتح 

، بل أصبحت بؤرة وباء 
 
ا لتراث  أجدادي ساحرة ذهبت إليها عاشق 

ق ذلك  قبل زمن حسناواتهاالكل  يفر  منها ومن  ، من كان يصد 

 رونا؟كو 

ة كما ع اقها يا فولتير! هدها لم تعد باريس الجميلة رومانسيَّ
َّ

عش

ا ة لا سي   ما كان ليلة رأس السن 
 
ا عند برج إيفل إلا ح يأخذون صور 

 
 
هم يحتفلون بحلول شبح ا احتفلوا بقدومها وما در  لمممم ، 2020وا أن 

نوا شجرتهم بتفاحة آدم  ...واستنشقوا رذاذها 19-زيَّ
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باب أمام  باب فقد انكشف الض  لم تعد لندن مدينة الضَّ

ور من وباء ضيَّ ا مالوباء وكشف  ق الأنفاس على تخفي الصد 

ا، لا أحد يأخذ  ة في نيويورك وحيد  البشر، أصبح تمثال الحري 

، لا أحد يلمسه    معه 
 
.صورة  ، جرثومة صغيرة أصبحت أقوى منه 

غري، ملة والفيل التي قرأتها في ص  ة النَّ رني هذا بقصَّ
َّ
فرغم كبر  ذك

 أ
َّ
اهرة إلا

َّ
ته الظ غيرة كانت تأتيه  حجم الفيل وقوَّ ملة الص  ن  الن 

 لا يدري، تذهب لأذنه  
 

 فلا يستطيع فعل ش يء. وتزعجه   من حيث

مرود استطاع قهر ذبابة دخلت أذنه ومكثت  خمس فيها ولا الن 

. ى قض ى نحبه    مئة سنة حت 
َّ
ين الذي عظ  

موه  لم يعد سور الص 

ي ا مهب  الس  ور يشتكي وحدته، بوصفهم عظيم  ين اح، الس  والص 

 .تصارع  الوباء الذي أتى على الأخضر واليابس

 
 

 لنفس ي عن وهم   أمام مرآة قلبي أعتذر   ها أنا اليوم أقف

، صدَّ  اها لسنوات عجاف، لم قته  ة در سونا إي  عن مقولة فلسفي 

ثوا؟ بل هو  ة تحد    جن 
يستقصوها ولم يدافعوا عنها، عن أي 

ر جرعة  عنزلت أعاتب نفس ي  جحيم وراء البحار، لا  مخد 

ا أنَّ العالم  سيصبح  سمحت   للآخرين بحقني بها! لم أكن أظن  يوم 

، ن   تحر ك   يجلس  على كرس ي  م 
 
يل صْ مشلولا

 
ل الل فه  يثمل أو 
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يل، ينتظر من يدفعه  للمام، وجدت  
 
ناجي آخر الل ونصفه  الآخر ي 

ا جالس  نفس    ا مغترب  اني ي غريب 
َّ
صف الث  

من ا على سجادتي مع الن 

ن يمكن   
اس ظنَّ أن  الوباء هي  ي، فالكثير من النَّ  

يل أناجي رب 
 
الل

تبون أحداثهم والعالم يسير  هم يرَّ وا أن  صدي له بسهولة، ظن  التَّ

ب الأمور حسب تس
 
 ...على قدر ييرهم ونسوا أن  القدر من يرت

ا في إسبانيا ونصفي  وفي هذا الوقت نفسه وجدت نفس ي عالق 

ا سافرت لد، بقيت مع والديهالآخر ماريا بالب يدْر  ا لأنَّ أختها س 

ة،  يومين قبل انتشار الوباء  إلى الأردن من أجل بحوثها الاقتصادي 

ام  .ضع جدول أعمالهاذهبت وهي ت بيل  أي 
 
ا ق العائلة تزهو فرح 

ول  ة إلى الد  فر خاصَّ بسفر أبنائها وصهرهم، فالكل  يهوى الس 

ة اعتقادا  ا الأوروبيَّ ة وراء البحار، لا أدري من جود الجنَّ بو منَّ

فر إلى اعتقدنا بهذه الأفكار البائسة؟  نناقح   عادة في السَّ أنَّ الس 

عادة؟ أظن   ول، من يدري أين توجد قطعة الس  نا لم تلك  الد   أنَّ

عنداء ال ينانسمع نداء الأرض؟ لبَّ  بعد الوباء علقم  ناغربة فتجر 

 سنوات...

ن مستقبلنا عتقداتنا، من م   تليس فهذه تفاهات، لم نتكهَّ

عادة هناك؟ هل  رى هل وجدنا الس 
 
حظينا ؟ هل لأرضنا اشتقنات
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نابقطعة  منها لتض   الجثث  فهنا ؟أكبر حلم لناهذا أصبح قد ف م 

ها كتل من العجين تراص بعضه  جماعة كأنَّ
،  اتحرق  فوق بعض 

قنحظى لا  ئ 
 
ى بميتة  لا قنا في  ة.حتَّ  

كان الموت أكبر هاجس  يؤر 

صل بنا أحبابنا من وراء البحار غربتنا
 
ما ات

 
الخوف على  واقرؤ  ، كل

قبل الوباء: "ماذا  كادت تقتلنا قهراالتي  وتساؤلاتنا وجوهنا ملامح

ا   وتنتقم من 
لو قتلنا الوباء ونحن هنا وراء البحار؟ هل سنحرق 

ة  نا قلنا الجنَّ ا! هل ستنتقم لأنَّ رنا منها وقلنا تبًّ تربتنا حين تذم 

 "وراء البحار؟

ن  إلى اأظن  أنَّ
 
لوراء لنسحب مقولتنا البائسة ا سنتراجع  قليلا

حار»  
ة وراء الب  بالأحرى نحذفها من  عقولنا، أو من قاموس  «الجنَّ

ها  لا  قاموس شبابنا. زالت قوارب الموت تنقلهم لوسط البحر، كأن 

ى للآباء ينقلون  صغارهم إلى هناك، ليتني  عدوى انتقلت حت 

ف"أصرخ بأعلى صوتي وأقول: أستطيع أن 
َّ
فوا توق

َّ
فوا، توق

َّ
وا، توق

لوانزعوا ع ها لكم من سحرهم  ن عيونكم الغشاوة التي تخي  أن 

قنكم بحقنة  ة، من ح  ة وراء البحار»جن  ما هذا الاعتقاد  ؟«الجنَّ

ا من تفاحة آدم ة فوق الأرض، فقد أكلنا جميع  -البائس؟ لا جنَّ

ة، فهبطنا الأرض لنغسل قلوبنا ونمحي  19 وطردنا من الجنَّ
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يناها بأرجلنا.خطايانا التي رسم
 
نا  ناها بأيدينا وتخط

 
أظن  أن

ا لنا عائلا  ، ولكن ت وراء البحار، علقوا هناك  بسبب الوباءجميع 

ين  
 
ة زوجتي ماريا وعائلتها  ليس مثلي فما زاد الط

 
م فه  بالجزائر، بل

ر أحداثه  وا الفاجعة الكبرى التي ستحل  بالعالم، وتغي  ع 
 
لم يتوق

ة. اعقة  وتشل  حركته  وتوقف رحلاته الجوي  كان الأمر بمثابة الص 

نا علقنا هن على العائلة، هل سنعود
 
اك قبل تعليق الر حلات أم أن

من لا يعرفها أحد؟ ة من الز    لمد 

ة أطول وهي لم  ماذا لو علقت سيدرا أخت زوجتي ماريا مد 

ها وأبيها  فر؟ من يدري متى يذهب الوباء وتعود لأم  د الس  تتعو 

؟  
ا  أصبح كل  المهاجرين يعيشون هنا الكبيرين في السن  هاجس 

نا: 
 
ق  

 رهيبا، أقض  مضاجعنا، أسئلة تؤر 

فن؟ هذه إحدى الأمنيات ال -  أم الد 
ا في الحرق  قت الكثير منَّ تي أرَّ

، من لي هنا في تذوق العلقمن كورونا ونحن في ديار الغربةزمن 

 الله؟إسبانيا غير 

ى إفقد أخذ الوباء يحصد  الأ  ن  رواح بالآلاف في إسبانيا، حت 

ا، وبعض أعداد الم وتى وصلت إلى أكثر من أربع مئة وفاة يوميًّ

ول فاقت المعقول،  القيامة، لم يعد يوم تنبئ ب كأن  جثثهمالد 
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.هناك وقت للحفر بل هناك وق هنا أصبح الجحيم  وراء  ت للحرق 

ا، لا أحد  البحار، أصبح العالم الآسيوي والأوروبي موبوء 

ة وراء البحا  وباء كورونا، فبعده  استطاع تغيير مقولة: "الجن 
َّ
ر" إلا

لا  يرة: "الجحيم وراء البحار"، أصبح عقليأصبحت المقولة الشه

ر ي
 
 في بلدي الجزائر الحبيبة، موصولا فك

 
صال ب إلا

 
ي بحبل الات  

أم 

 وبماريا زوجتي...

 

 

 

************* 
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 2020َمارياَيونيو

ا في مدينة لا يزال  زوج   الغرباء  يربط بيننا ي إلياس هناك  عالق 

خيط رفيع، يقتات  صبره  من صلاته  وتسبيحه فلا حول له  ولا 

م، ما إن تقربها 
 

 بالله، مشاعره كالحديد صلبة لا تتهش
َّ
ة إلا قوَّ

تها، ومشاعري كزجاجة عطر تروح وتجيء  ى تشعر بحد  حت 

  أمواجها، فلا طائرات أصبحت
 
  ولا سفن تخط

ق  في الجو   
 
 تحل

ها ع
 
فن موبوءة، كسفينة الأميرة طريق بر البحر، أصبحت الس 

ة التي نقلت الوباء عبر رجل من هونج  Diamond princess الماسيَّ

فينة،  م  على هذا فنقل الوباء عبر أرجاء  السَّ  
 
ي هذا ويسل  

كونج يحي 

فن الأخرى؟ أصبحت هذه الأخبار بمثابة الوباء   فكيف بالس 

 صح  
 

اني الذي يضعف
َّ
يقتلنا قبل الوباء، كثرت الأخبار تنا و الث

حظة التي وانتشرت كالفراش المبثوث،  هنا وهناك
 
وفي هذه الل

بة  صل بي صديقتي المقرَّ ر فيها بحالي وحال زوجي وأختي تتَّ
 
أفك

 :سلسبيل وتسألني

البلد يا ماريا؟ أجبتها عبر رسائل التمامبر: نعم أنا ب هل أنت   -

 .بالبلد
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ل، تعرفينني أشتهي معرفة أخباركلقد تابعت أخبارك  - ل بأوَّ  أو 

ازجة.
 
 الط

را من أرض  الكنانة،  لقد عدت   ؤخَّ  م 
 
ا وفوجئت في المطار لمممم

ازات على أيديهم، عرفت في  مامة والقف  ال يضعون الك  رأيت العم 

حظة أنَّ الوباء انتقل إلى دول أخرى 
 
ين...تلك الل  من الص 

اء كاد أن يحجزني في مصر، الوب انتشار   دت قبل  الحمد لله ع   

ي أحببت    
 
 !المكوث أكثر في هذا البلد مع أن

 الأهرامات؟ هل زرت   -

ة  ..فيها. نعم زرتها وأخذت صورا تذكاري 

 لنا أستاذنا ف   ما رواه   ماريا، هل تذكرين   -
 
ا في رعون لمممم ا كن 

 الجامعة؟

؛    أيعقل  أن أنس ىقهقهت 
 
ا ذلك؟ لا والله ما نسيت، أذكر لمممم

موع، أخبرنا وهو المعروف بنكته   فهو الأستاذ المضحكة حد  الد 

 الوحيد الذي كان يخرجنا من ر 
 
لة، أذكر لمممم ا وتين المحاضرات المم 

وصل لزيارة المتحف المصري طلب منه البواب دفع ثمن تذكرة 

ة وقال له:  خول فأراه  بطاقته القومي  اقرأ فرعون جاء لزيارة "الد 
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ي تذكرة وأنا أحمل لقبه  فرعون، كيف تأخذ م  
"؛ »فرعون؟»؟ ن 

 ودخل أستاذنا دون دفع تذكرة منه   البواب   فصمت  
 
ا خرج ، ولمممم

؟" فقال له: "أخوك من الجزائر"، البواب: "من أين أنت   سأله  

ة أخرى:   فقال البواب: "أحسن ناس" ثم  سألني مر 

د تشابه   - في هل لك جذور قرابة معه، فقلت: "ما عذا الله مجر 

 ر  والله يا صديقتي "، الألقاب
 
  انوف

 
رتها لمممم

 
ا ذهبت لزيارة تذك

المتحف المصري وضحكت  كثيرا، لكن لم يكفني الوقت لزيارة كل  

امها وساعاتهاالأماكن ليتك  لم ، ، تعرفين زيارتي كانت محدودة بأي 

انتسأليني يا 
 
وف ريني ر 

 
ا في وتذك ، فالأسبوع الواحد كان مجحف 

ي يوم   
زرتها، شعرت  أنَّ هذا البلد يحتويني في مهد  حضارته  حق 

ا 
 
حت  أحادثه  حديث ا هنا وهناك أعلى الهرم، ور  ه  س  التي ر حت  أتلمَّ

  
ح  لي عن السر  فص  ه  ي 

 
ل الحجر ولا لعل اس تقب  ، لماذا أصبحت الن 

ل البشر في زمن كورونا وتضع صورها عبر مواقع التواصل ؟ تقب 

لكن هيهات ؟ ار، هل أصبحت القلوب حجر فاخالاجتماعي للت  

ين  
ائم أهله إلى يوم  الد   ...هيهات أن يستفيق السر  النَّ

بين! ينثرون أريج عطرهم عبر  آه  يا صديقتي  
ي 
َّ
ما أروع أناسها الط

ما تهت وسألت عن مكان  ما، تجذبك أصواتهم 
َّ
نسمات الهواء  كل
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 تزال  تلك  الكلمات التي تنادي بأسماء  الأماكن من بعيد، عدت ولا 

يصل، المريوطية دة زينبوالأصوات تغازل مسمعي، ف  ، ، السي 

الباحة  كان الذي احتواني بروحانياته  ذيوهيبة المالحسين... 

طها ه  جامع الأزهر، أين تزهر  الواسعة يتوسَّ كل، إنَّ
 

ركن مربع الش

، جلست  جلسة  د  من هناك  اريخ يتنهَّ تة، وعبق الت   
القلوب المي 

وأنا أرقب بإعجاب   ه  ألوان ةالمختلفعلى بساطه المزركش طويلة 

وماليزيا يحملن   إندونيسياشديد الفتيات القادمات من 

قامتهن   ، عرفتهنَّ منالقرآن مصاحف صغيرة ويحفظن

، وما زاد إعجابي بهنَّ كوني التقيت بهن   وابتسامتهن  وسماحتهنَّ

هن  لمبور عاصمة ماليزيا وتجاذبت معهناك في كوالا 2017عام 

ة. وأنا أسترجع شريط أطراف الح ولي  ديث في إحدى المؤتمرات الد 

ي فتاة ماليزية جاءت من بلدها لجامع  ذاكرتي معهن   اقتربت من 

ة بفصاحتها في حين نقتل القرآن،  الأزهر لتحفظ م العربي 
 
تتكل

ة في عقر دارها بخليط لهجاتنا،نحن العر  آه كم هو العالم  بي 

فلا فارق العمر  !صغير حين تلتقي الأجناس في أماكن مباركة

قنا. غة يفر 
َّ
خرجت من المسجد وأنا أحاول أن  يبعدنا ولا فارق الل

قافات الجميلة، سرت  أبحث عن مكان 
َّ
أجمع هذه المعارف والث
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ة»لم أفقهها في بداية الأمر  الباص فسمعت كلمة
َّ
ة فك

َّ
، «فك

تي  دها بعفويَّ ة»أخذت  أمش ي وأرد 
َّ
ة فك

َّ
ى أدركتها بعد « فك حت 

دي ألفاظ أصحابها. يسبح ما أروع أمسياتها على متن قارب  تعو 

يل! ه يروي لي عجائبه   فوق نهر الن 
َّ
، وأساطيره   ألامسه  بأصابعي لعل

الغابرة في  طش ي، بل ليرويني من حكاياته  لأرتوي من ع   لم آتيه  

واصل على الزَّ  ا من التَّ  أن أبني جسر 
 
من الماض ي، لم يسعني إلا

، فأنا عكس زوجي هو يعشق  المدن أمل العودة إلى أرض الكنانة

ةالأوروب ة، وأنا أعشق المدن العربي  اريخ المنبعث  منها ي   !وعبق  الت 

 ولحنه   ا ماريا فقد استمتعت بعذوبة ماء نيلهااحمدي الله ي -

ا؟  يدْر  ؟ وما أخبار  س  ه 
 
الحليمي، وماذا عن زوجك إلياس كيف حال

لت ها أجَّ ص أم أنَّ موعده بسبب هذا الوباء الذي  هل هي في ترب 

 ه؟نعيش

كمات لا الكلمات، كأنَّ كانت 
َّ
أسئلة صديقتي بمثابة وابل من الل

خرج  كومة من الأسئلة في وهلة  الحجْ 
 
ها ت

 
ر عليها وجعل

َّ
ر المنزلي أث

 واحدة، فقلت  لها:

حين يقول  الر جل كلمة تلد  المرأة آلاف »صدق من قال:  

جال بكثرة المواليد ا للر  ا، ، «الكلمات فهنيئ  ه  قهقهت بأعلى صوت 
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انقسمت مشاعري بين أختي التي علقت بالأردن فما "فقلت  لها: 

الذي علق بإسبانيا وما عرفت  وبين إلياس ،يها سبيلااستطعت إل

ا أن يأخذ لرجوعه   فر اا معهمدليلا. سافرا ونسي  هم ؛متعة الس  ا لأن 

ونصفها الآخر  نصفها يحترق شوقا هنا مشاعر  اا في حقائبهمأخذ

بر مال وأنا  الخوف ذات اهملبق، ي  يقتات من الص 
 

اليمين وذات الش

لة اليدين. عاجزة عين؟ وما  مكب 
 
يزيد إلى متى يبقى هذا الوباء الل

ين
 
ة سماعنا بوجود فيروسات أخرى، تولد عندهم فقط،  الط

َّ
بل

لعمري هذا أمر عجيب! ما وجدت عزائي في ش يء غير هذا الهاتف 

بحارٌ أخذت  اينهمالذي أتواصل عبره مع أختي وزوجي، فبيني وب

ي الوحيدة التي تعاني   
 
ا لأواس ي نفس ي، ولا أظن  أن من ملحها دموع 

يور المهاجرة 
 
ه كان مثل الط

 
هذا الفراق بسبب الوباء، فالعالم كل

ريق
 
 عزف على قارعة الط

 
 ."وما أنشودة الوطن إلا

عليه  بعدما  لا تحسدين   في موقف   أنت   ؛آه يا صديقتي ماريا -

 .كنت محل  حسد الكثير من العيون 

 ماذا ستفعلين الآن؟ -

 رويدا رويدا،  -
ماذا عساي أن أفعل؟ أصبحت مشاعري تحترق 

ج ناري، لا سلاح فيها غير   
لتهبة تحرقني، تؤج  فالبعد معركة م 
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بر، لا أستطيع فعل ش يء سوى العودة لمدينة ذكرياتي  الصَّ

ع  فيها ابتسامي الجميلة، بت  أحن  إلى ا  
ام الخوالي التي كنت أوز  لأيَّ

ا، لا ش يء يحزنني، تظهر الخوختين على وجنتي   حين  مجان 

وارع وأنا
 

لأمام، متفائلة أرمي بخطواتي إلى ا أضحك، أمش ي في الش

باتت تلك الأماكن خالية لا تساوي شيئا دون أحبابنا، فلا قيمة 

ن أهلها، فأرواحنا هي للقصور دون أميرها، ولا قيمة للجدران دو 

ين، 
 
عادة لا الط فنحن  من يصنع  دفئ  البيوت  لا من يصنع الس 

ا... من يض يء الجدران، ونحن   ريَّ
 
 القلوب لا الث

ا يوم خرجت مع صديقاتي  كم أحن  إلى خطواتي التي كنت أرميه 

لناوزخَّ   
 
  !ات المطر تبل

 
  تسقط

َّ
ها بل ا على بشرتك كأن  ور فجأة وتباع 

ماء، تشعر  تساقط سمات بشرتك نب ينلحظة ضحكت الس 

ازلة من  اهرة، فما أجمل الأشياء الن 
 
ب تلك الز خات الط تتشر 

ماء   لكن !الس 
 
ر  معدنها، نظر إلينا ى يتغيَّ ما إن تلمس البشر حت 

اس ة الن   : نظرة غريبة قرأنا من خلالها سؤالهم عامَّ

هم لو سمحت كيف يمشون في المطر لساعات وساعات؟ أظن  أنَّ  -

وا مشاعرهم وكابروا  هم كتم  ا، لكنَّ لهم الفرصة لفعلوا مثلما فعلن 

غير  فل الصَّ  
 
وا ذلك الط وا قبل أوانهم، وكتم  ر  اس، فكب  أمام النَّ
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ر و الذي بد ات المطر وتركوا نداها يعب  وا زخَّ اخلهم، ماذا لو داعب 

ات ا اء؟ ماذا لو تركوا زخَّ لمطر تصافح قلوبهم فتزهر  حدائقه  الغنَّ

هرية؟ ماذا لو  هم فينبت الياسمين من نبض خطوطها الزَّ أكف 

ع  أينما حلَّ  ع، فالتصن  ة دون تصنَّ   عفويَّ
عاشوا لحظاتهم بكل 

ع وترتاح وتنبسط  صن  فس تتعب  من كثرة الت  ، والنَّ أتعب صاحبه 

، فكونوا عفويين وبسطاء،  عامل والعيش  من كثرة العفوية في الت 

ا لفها هي ا عيدة يسرقها منَّ حظات الس 
 
 ، إلى متىكورونا وباءل

 ؟ننتظر

سعادتي كنت أشعر بها حينما أعود إلى منزلي وأرمي حذائي  

ى الملابس الرَّ  دنا في بعض الأحيان.وألبس  بجامتي، فحتَّ  
ة تقي   سميَّ

ا اليوم فأنا  امي وابتسامتي التي كانت لا تفارقني، أمَّ هكذا كانت أيَّ

 ولو لدقائق، فقد رسمت الغربة 
 
ن يبيعني ابتسامة  عمَّ

 
أبحث

خريطة الحزن على وجهي لتعلن للمل مدى شوقي واشتياقي لمن 

ني ب  رع 
 :هم وراء البحار، بات كابوس الأسئلة ي 

دا؟  -  هل سأراه  مجدَّ

وهو في بلد الوباء أم  19-كوفيدفيروس ه  هل سيصيب -

  ش يء يلمسه الإنسان، 
ا بكل  سيخطئه؟ فالوباء أصبح ملتصق 
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وافذ وأقفال الأبواب وغيرها،  آه  من وباء على الجداران والن 

تنا التي لم تكتمل، كنت  فصلنا عن بعض  أريد  أنْ وفصل قص 

بر شاشة أخبره  أشياء لم أقلها له من قبل، لا أستطيع قولها ع

ه   دني، بيننا قصَّ  الهاتف، فزجاج   
قي  ة لم يحجب  مشاعر ي، ي 

نكملها بعد، كتبناها ولكن لم نضع لها حروفا ونقاطا، لا أحد 

، لا أحد يتقن الحبَّ مثله   يتقن   ، ها هي جرثومة وضعها مثله 

  
 
منا كيف نحب  وكيف صغيرة توقظنا من سباتنا العميق وتعل

ر ع نعانق،  
ن مشاعرنا في وقتنا، فنزول الغيث في وكيف نعب 

يف تاء ليس كنزوله في الص 
 

 .الش

قك  وحدك، إذا   
ني عليك يا ماريا، فمسافة البعد لا تؤر   

هو 

أنت اشتقت لزوجك الذي وراء البحار، فأنا قد اشتقت  لأبي 

 
 
ل إليه  الوباء لمممم

َّ
رى، لقد تسل

َّ
ذهب للمستشفى لزيارة  اتحت الث

ي منعته  من ذلك    
 
بين مع أن ا وتكرارا أحد أصدقائه المقرَّ ، لكنَّ مرار 

ا عاد شعر بتعب  شديد وبش يء ما في حلقه  القدر استدعاه  
 
، ولمممم

اد وأخرج قارورة الماء   ،يحشرج، جفاف قاتل ه مباشرة للبر  فتوج 

ت عروقه
 
 .البارد وشرب  فذهب ظمأه وابتل
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في يا
 
ا شرب شيئا، لعل  أبا لأخبرك   روفانصديقتي  توق

 
ك لمممم

ى ارتوى ساعد الفيروس ليدخل لخلية الرئة فجعل  ،الماء حت 

لنفسه هذا الفيروس مصنعا ينتج من خلاله مواليده التي تهاجم 

 لديه. ، ويضعف حاسة الشم  نفس ي وتضعفهالجهاز التَّ 

  كمثل أبيكثيرة لقد عاينت حالات 
، خصوصا كبار السن 

  يحميهم، 
ف من ليس لديهم جهاز مناعة  قوي   

 
ا نكث لذلك كن 

 إعلاناتنا ونطلب منكم المكوث في منازلكم خشية العدوى.

ة جرثومة لا نراها  لم يدر  آه  فات الأوان،  أبي كيف وقع ضحيَّ

ها إنفلونزا عادي دة؟ ظننت أنَّ ما كان بالعين المجرَّ
َّ
ل
 
ة أصابته، ك

ت بذلك ويقول: "يهديك  فيستمتع   ه "يرحمك الله"يعطس أشم 

ها بلا  ويصلح بالك". أصبح يجر  جسده المنهك ويرمي بأطرافه كأن 

ا في حربه   ة الهامدة مستسلم 
َّ
د أصبح مثل الجث ما تمد 

 
حياة، كل

ه يعانق  عناقيد الر حيل، استدرت شمالا لأعود 
 
ضد  المرض، كأن

 
َّ

ج غضبا والش رة من عينيه رابذاكرتي لوجه أبي الذي كان يتوه 

ما أشحت بوجهي أجده 
َّ
، صوته يزلزل  غرف منزلنا، وكل تلتهب 

ل الصَّ 
 
ا، يتسل

 
ا هادئ ليمل زوايا غرفته، متى كان الزلزال   مت  وديع 

ا  بركان خامدا؟ال؟ متى كان صامت 
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تجاعيد الحياة ترسم على وجه أبي كل  أنواع الأس ى أمست 

ا، ما ذنبه   ا كان صغير 
 
في  ليحرم من الحب  والحنان التي عاشها لمممم

امه  الأخيرة ة أي  ؟ وما ذنبنا أن يذيقنا من كأس علقمه؟ أضحك مر 

ة ت  .أخرى  وأبكي مر 
َّ
ي نظرة ذابلة وقد تدل ها هو أبي ينظر إلى أم 

أوراق جفونه على نصف عينيه لتعلن وقت المغيب، وهي لا تزال 

ما نظر إليها ومن قبل كانت ترتعش  
 
 !ن نظراتهم تطأطئ رأسها كل

ساء، رمت 
 
؟ لست أدري، لست خبيرة بعوالم الن

 
ا أم شفقة حبًّ

، فغضبه وقود  عه على كثب  بظلالها على دهاليز ماضيه الذي يود 

هم ها الذي لا ينطفئ، فحب  نا احب   !غير حب 

ي  ا من  ام قلائل وهو على حاله، أخذته  للمستشفى ظن  ت أي  مر 

، بال ق عليه أنفاسه  دري أن  الربو قد ضي  عد  قفصه  الص  كاد يص 

، يفتح  ليبلغ عنان معاناته،  ة في حلقه، يسعل ويسعل  يشعر بغص 

 فمه  على آخره، 
َّ
الأطباء لوضع جهاز  عأسر حظة وفي تلك الل

س الا    صطناعيالتنف 
 
لم أستطع الجلوس ،خذ لغرفةلأبي وأ

ي كل  أجسامهم...أرقب  للانتظار وأنا   
 
باء بملابس شفافة تغط

 
 الأط

بيب قادما نحوي صرت أب
 
أوجست في نفس ي خيفة، أتى  ،الط

بيب  لوحده، أين أبي؟
 
 الط
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 .تعالي معنا لنجري بعض الفحوصات البسيطة

 !به وهل أنا مريضة؟ جئتكم بأبي فألحقتموني

، فقد شاءت الأقدار أن يصاب  هاب معك 
 
لا يستطيع الذ

عين! 
 
ه فيروس كورونا، بالفيروس الل

 
 سيبقى في المستشفى. إن

قيقتان  اعقة، أخذت يداي الر  كان هذا الكلام بمثابة الص 

ا عليه ونسيت نفس ي، إلى متى 
 
ترتجفان وقلبي تتزايد خفقاته خوف

ا أحبابنا؟  منَّ
عين  يسرق 

 
 يبقى هذا الوباء الل

عيدة؟ ا أوقاتنا الس   إلى متى يسرق من 

، ثم  أ ى هدأت  بيب يهدئ من روعي حت 
 
خذني لإجراء أخذ الط

تائج سلبية  حاليل التي زادتني وسوسة، وبعدما ظهرت الن  التَّ

عدت أدراجي دون أبي، وسلمت أمري لله، وفي اليوم الموالي ذهبت 

م معه
 
كل ني من حرمو  ،لزيارته، لم أستطع ذلك، منعوني من الت 

ذهبت لنافذة غرفته  الأخيرة. ومن سماع وصيته سماع صوته

ي تفاصيله، أعانق الز جاج أرقبه  والز جاج يقا ومني يحجب عن 

في تلك الغرفة الباردة القاسية،  ابيدي وأنا أرى أبي من بعيد قابع

غرفة أبي جميلة وسريره الحريري أجمل، لا أحد يزوره كانت لقد 
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تين في اليوم، والمرأة الأربعينية المكتنزة  ة أو مر  بيب مر 
 
غير الط

حم التي تحضر له فطوره وهي تر 
 
تدي كمامتها وقفازات على الل

إليَّ يديها، أبصرتني بحرقتي وأبصرتها بطيبة قلبها، أشارت 

 بسبابتها فأبصرني أبي.

  
ي طفلة صغيرة، وسرعان ما  بيديَّ  ح  أخذت ألو 

 
الاثنتين كأن

ظرات وقد انطفأ قنديل الأمل في  ا بادلني الن 
 
تلاشت يداي لمممم

م عينيه   مت الكئيب يخي  على المكان، لا ش يء ، لا ش يء غير الص 

بابي الضَّ  جاج بلونه  يواسيني غير البخار الخارج من فمي يمل الز  

فأرسم بسبابتي شفاها تبتسم فيبتسم لي من بعيد، تظهر أسنانه 

مه في العمر، لا تزال تقاوم هشاشة البيضاء التي يسقطها تقد  

 عينيه، وأنا هناجاعيد التي تجمَّ زعمهم رغم التَّ 
 

 عت على حواف

 أخرج   ،ماء تارة أخرى واقفة متعبة أرقبه تارة وأرفع رأس ي للسَّ 

ظر لأبي زفرات تكاد تقتلني وزفرات تقتله هناك، ثم أعاود النَّ 

ة لم تعد  وأميل بنظري للمرض ى ولزوايا الغرفة، حتى الأسر 

 مريحة! هي أكذوبة صفراء حين قالوا: 
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تنا لنرتاح، لم يعد السَّ  - ا، بات ر مريح  ريدعونا ننام على أسر 

وحشا يشبه الوباء، رائحة الموت قادمة من تلك الزوايا، ا م  غريب  

 ...لا أحد يقترب

 وا، اذهب  ابتعد  
 
فن، هذا م، نحن من يقوم بالد  وا لبيوتك

ن منه الوباء، 
 
كلامهم لتلك البنت التي تبكي أحد أقاربها فقد تمك

اء ب هم جثوا على لم يسمح لهم الأطب   ركبهم.توديعه رغم أن 

 !كم هي قاسية قلوبهم

ل بين ظهرانيهم، يمر  بين أصابعهم، لا أحد يبصره في  الموت يتجو 

 !حين يبصرهم في كل  مكان

المسكينة لم يسمحوا لها برؤية قريبها ولا أخذه ولا دفنه، لا 

 .يشعرون بحرقتها

  لو تضعين نفسك مكانهمروفان آه  يا صديقتي 
 
، لو ولو ساعة

  ترتدين ذلك القن
 
واقي ربع ساعة من أخمص باس الاع والل

ى الر أس لأغمي عليك من اأقد ، لو ترتدينمهم حت  ة الحر   هشد 

ك تسبحين في
 
فأنا من  حمام  مائي، اسأليني أنا؛ لشعرت أن

ى  ب  عرقها من رأسها، أشعر بالعرق يتقاطر أسفل ظهري حت  يتصبَّ
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ي به وخزة الإبر الص 

 
ى إذا أردت أن تةينيكأن ي جسدك ، حت   

 
حك

، كنت أفعلها نعم، ألتصق  ك لن تستطيعي ذلك 
 
من وخزه فإن

ي  ى يذهب عن  ة كتفي اليمين وأضربه عليه حت  بالحائط خاص 

؟ تلتقين بالموت آلاف المرات، 
 
ين العمل هناك سهلا الوخز، أتظن 

ه     لكن 
 ...فة الأخرى يعبر فقط للعابرين إلى الض 

بأخذ أبي، كانت وباء كورونا آه  يا صديقتي؛ لقد فاجأني 

ها لم تكن الفاجعة الأولى بل فاجعتنا برحيله    تدمي القلب رغم أن 

ت بأهل مدينتي.
 
شاءت الأقدار أن يرحل ويترك  سبقتها فواجع ألم

رت مراسم ينزف اجرح   ى جنازة تليق به، لقد تغي  ، لم نقم له  حتَّ

 غيرة فقطلصَّ أصبحت حكرا على العائلة افي زمن كورونا، الجنائز 

ا ما تبقى فبضع كلمات ينثرها ومع ارتداء الكمامات أصحاب ، أم 

عزية  لا أحد استطاع مواساتنا ولا كفكف  .هواتفهمعلينا عبر الت 

ي 
 
هم خشوا العدوى، لم يزعجني ذلك لأن

 
دموعنا الحارقة، كل

هم ورحت ألملم بقايا الحزن عبر عوالم 
 
وضعت نفس ي محل

ةافتراضية وجمل إشهار    .ي 

كم،  - س 
 
حذار من التعازي في زمن الوباء، لا تطعموا الوباء بنف

وا من بيوتكم،   كما قال إمام المسجد عز 
 
وكل   وا في بيوتكمصل
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غير   أنسهذا لم يكن له وقعٌ مثل الكلام الذي قاله ابني الص 

قا بأبي: "ليت 
 
صابكورونا وباء الذي كان متعل بفيروس كورونا  ي 

اونرتاح فيموت  ن 
 
 ."جميعنا صغيرنا وكبيرنا ونعود كما ك

د  رحل أبي وبقيت تفاصيله الجميلة عبر أرجاء منزلنا، لم أتعوَّ

، تعرفين يا ماريا أنَّ علاقتي بأبي لا تشبهها علاقة، فأنا  بعد فراقه 

، كي أرقص فرحا  ، أحن  إلى طفولتي معه  اليوم أحن  إلى ضحكاته 

الجديدة بجانب وسادتي، كي  لاستقبال العيد، كي أضع ملابس ي

ب الح  
ذان الفجر وأمل البيت ناء في يدي، كي أنهض قبل أأخض 

فرحة بصراخي، بكلامي، بأناشيدي، فيأتيني ليحملني على 

ام، لكن هيكتفيه   فأبي قد ذهب  !هات هيهات أن تعود تلك  الأيَّ

عين؟ 
 
 وذهب معه  كل  ش يء  جميل، متى سيذهب  هذا الوباء الل

 .روفان ولكن ليس قبل محاكمته  ياسيذهب 

 !؟ أتهزئين بيماريانحاكم من يا  -

هود في المحكمة يا  -
 

نا سيحضر روفانستكونين أنت أحد الش
 
، كل

ى  ا، حت  ، لا أحد فوق الأرض سيكون غائب  ه 
 
، العالم كل محاكمته 
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ا تقولين يا  سيحضر  مارياأبوك سيعود من قبره ويحضر  معنا، حقًّ

 !أبي

شبه تلك الغمامة التي تكون فوق  مارياتعرفين يا  أنَّ الأب ي 

ة   حمتك  من حرارة الألسن ومن شدَّ
 

يف رأسك، إذا أقبل الصَّ

اس ومن  تاء حمتك من برودة الن 
 

الظلم والقهر، وإذا أقبل الش

صقيع عواطفهم وكلامهم الموحش، تشعرين بالأمان وهو 

ى تجدين نفسك  تمشين والغمامة موجود، وما إن يختفي حتَّ

 وجهك الجميل 
 

مس بحرارتها وتلهف
َّ

غائبة تماما، تحرقك الش

، وتحفر قصصها الباهتة،  من عليه  فيتشقق  وترتسم تجاعيد الز 

سخة  .بالودق  تصيبك شتاؤهم التي لا ترحم أحدا 
 
هكذا هو أبي ن

ر، اغتنمي يا  ة والدك ماريالا تتكر  ، كلَّ دقيقة، كلَّ ساعة لمحب 

بسؤال أو بهدية، وإن كان بعيدا بمكالمة، كم أشتاق له! سأحضر 

، ،فقطالمحاكمة من أجله  ه قاس 
 
هم الوباء بأن  وسأترافع له وأت 

 
 

، كيف أمكنه أن حلقه   كيف أمكنه أن يصيب صدر أبي؟ جف

ق عليه  أنفاسه   مه   ؟يضي   
 
 ...والله في بعض الأحيان أجد نفس ي أكل

 ؟انروفوماذا تقولين له يا 
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دْت   - ك ستذهب  فجأة لتودَّ ا، لو عرفت أنَّ أبي اشتقت  إليك  كثير 

ق 
 
، لذهبت  معك  للمكان الذي تعل ب   

إليك  آلاف المرات بكلام  طي 

، فقد كانت هذه أمنيتك  الغالية قبل الموت، به قلبك ولطفْ  ت  بك 

 !الأيتامعلى سأعتمر  مكانك  يا أبي وأطوف 

 ؟مارياأتعرفين  يا 

، هكذا نحن  معاندون وهكذا هي الحياة   شتاق لحبيبه  ا م  ن 
 
كل

طرنج لتضحك علينا بعد الموت، لم أعد 
 

تلعب  معنا لعبة الش

نا  
وبشوقنا  أفقه شيئا، إذا هم حضروا ما أخبرناهم بحب 

  وبلهفتنا، وما إن يغيبوا
 
ى يستفيق ضمير الحب  فيها، يستيقظ حتَّ

ائم في غياهب الم  أو محقونة العقل  النَّ
 
رة ا مخدَّ وت، كأنَّ عقولن 

ة، نعيش  لأنفسنا، نركض  وراء الحياة، نقض ي  بحقنة الأنانيَّ

ائنا، وما إن  ة لا تتركنا نلتفت  لأحبَّ ا في حلقات لولبيَّ مصالحن 

ى نستيقظ من غفلة إهمالنا لهم،   الموت باب أحبابنا حتَّ
يطرق 

ا لنا جاههم، تبًّ
 
ا ات

 
ا لوباء كوفيدوت !من غفلة تقصيرن  !19-بًّ

ا  اي المنعنع نسكب  الكم أشتاق لجلسة مع أبي يوم كن 
 

ش

بد عاليا؟ : فيطفو الز   كيف أمكنك فعل هذا يا أبي؟ هأنذا فأسأله 

ا عاليا، قليل من  اي مثلما تفعل وأرفع  يدي عالي 
َّ

أسكب  الش
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اي قليله  في القاع،  ، وإذا فعلتها أنت  بدالزَّ 
 

يمتل الكأس زبدا والش

ا، قصص  حراء وجماله  قته  يحكي لك  قصص الص  ما تذوَّ
َّ
كل

 يا ابنتي العرب وكرمهم...
 
برة ها الخ   ...فكنت  تقول لي: إنَّ

عاء فقط، سأتركك الآن  ما يحتاجهروفان يا  منك الآن الد 

تاج للراحة أنا منهكة القوى من العمل، تعرفين أنهض  باكرا وأح

 هناك مرض ى يحتاجون لوقوفنا...

كريات التي غزتني فجأة كمعركة حرب  بين عقلي   
 
على هذه الذ

داعب   ه  كومة قطن  ي  جفنوقلبي أخذ الكرى ي   ي  ، أغمض عين، كأنَّ

ور المنبثق منهمالمثقلتي ا قمر ن تارة وأفتحهما تارة أخرى كأنَّ الن 

يل ازدان بؤبؤي 
 
بصوت صديقتي يتلاش ى، ، وإذا ومن سواد الل

ه  صوت آت  من أعمق  بئر
 
 ...كأن

مس والقمر لنا ضياء 
َّ

غفوت  على أمل أن أستفيق وأجد الش

في فرحنا وحزننا، غفوت على أمل أن أستفيق على وجود زوجي 

وأن تستفيق مدينتي من  ،هنا بالبلد سيدرابجانبي وأختي  إلياس

فاجعة الوباء الذي أقض  مضاجع كل  الورى، غفوت على أمل 

، عالم  ص من وبائه  ودائه 
َّ
أن أستفيق والعالم من حولي قد تخل

ق فيها طيور تحمل  أمنياتنا على   
 
سماؤه زرقاء صافية، تحل
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ا بأبصارنا تستريح  فوق تلك   جناحيها المبتورة أجزاؤها، نرقبه 

ة التي نراها هناك بعيدة وترانا أقرب إليها من حبل الكتلة  القطني 

  
حون في نقائهم، كتلة الوريد، لا ينام فوقها غير الملائكة يسب 

 عابرو سبيل 
َّ
قطنية ننام فوقها ونكتب على سمائها ما نحن إلا

بحادث أو بنوم  سنغادر، فاتركونا نعيش  ،بمرض  أو بوباء

ماء؟ نعم نستطيع  بسلام... وهل نستطيع أن نكتب ع لى الس 

التي ننام عليها، فنحن   وسائدناذلك، بأحلامنا التي نخفيها داخل 

 
َّ
نومنا، لماذا الآخرون   على وسائدلا نضع أحلامنا التي نرسمها إلا

حبلى بالهموم  نائدأحلامهم خارج الوسادة ونحن أصبحت وسا

ر؟
 
أناها داخل ال والآلام والتذك ا خبَّ ا وسادة؟ كم دموع  فتركت بقع 

ا بألوان الملح ر ما بداخلها خارج 
 
، فلنحمل تلك الوسادة ولننث

ها الوباء، وهل نستطيع  أن  حاب، فلترحل أي  لنكتب على الس 

حاب؟   نكتب على السَّ

 الوباء لا أعرفه  
ى لون    لون؟ فحتَّ

 !بأي 

؟ فأعداد الموتى ب   دموع 
موع  19-كوفيدوباء بأي  جعلت الد 

وفان
 
  زوجين اثنين؟ ، هل اط

هو طوفان نوح الذي أخذ من كل 

فينة فحل  ما حل  بنا الآن؟ل صعدت الخفافيش أيضا لوه  لس 
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هل سيقض ي الوباء على كل  الأشرار بعدما أوقف البورصة 

موع  ة؟ هل طوفان الد  عارة العالميَّ وبنوك الربا وبيوت الدَّ

ه  أمر آخر سيقود ا نا أم أنَّ ف الأرض من أوساخ   
 
في لعالم سينظ

ولعل  هذا سر  من الأسرار  سفينة واحدة، إلى وجهة مجهولة؟

اء وداء لهذا الد  ة الموجودة في العلبة الس   عنها  الخفي 
 

التي يبحث

ها رسالته  الأخيرة التي لم نعد نعرف الجميع
 
 !كيف نكتبها، لعل

ى  واد  على البياض؟ فحتَّ واد؟ أم بالسَّ أنكتبها بالبياض  على السَّ

واد كيف  ي من أجل البياض، ها أنتم تقرؤون الس  واد  يضح  الس 

، ليستفز   ائعة بين الأنا ارو أينثر حروفه على البياض  حكم الض 

 عبر شاشات بين الأنا والآخر لم يعد هناك لقاء  ...والآخر
 
إلا

قالة.   هواتفنا الن 

ة بين أربعة 
 
فهل بقي  هناك عشق لهذه الحياة التي أصبحت ممل

 !ترمي بنا في غياهب الموتجدران، 

ا  لم أعد أعشق هذه الحياة؛ لأن  العشق أحرقني، وأشعل حرب 

بعد... أحرق قلوب كل  القرى على  ضروسا لحد  الآن لم تنته  

خها فقدهم لأحبابهم وفجعهم فيهم، كل  المدائن حزينة تنعي شيو 

 نسائها وفتياتها...وشبابها، 
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ي إليكم وسط زخم ا  

 أبحث عن ذاتي الهاربة من 
 
تركوني تائهة

أرقب  أخبار إسبانيا  الأخبار المتكالبة بين الحقيقة والوهم...

أصبحت إسبانيا تعنيني كيف ليطمئنَّ قلبي على زوجي إلياس، 

 لهذه الدرجة؟

 
 
هكلا

 
  الجميلة لا  ؛ إن

المغترب من يعنيني، لماذا قصص الحب 

... لأنَّ الحب  لم يولد بعد  تكتمل؟ قد قلتها من قبل  أنا لا أحب 

؛ننتظر  نا خدعة مزركشة  ميلاد المهدي المنتظر ليعلن عنه  لأن  حب 

يف ما عدا حب  الأم  والأب فهو الحقيقة الوحيدة 
 
بألوان الط

رمدي  ...للحب  السَّ

قبل أن نتركها وى، بين العشق للحياة التي تركتنا دون جد

  الآن، وإذا  اتناو وبين الحب  لذ
ة قديمة لم تقرأ لحد  رسائل مطوي 

هم يقرؤون رأت فإن 
 
على هذه  ها حروفا باردة خالية من المشاعر.ق

قت  الأبواب 
 
الهمسات التي غزتني غفوت والأحلام تراودني، غل

 اس يزورني ولو في المنام.لعل  طيف إلي هيت لك :وقلت لها

وأرخيت لها  ،أطلقت  العنان للحلام فالواقع الموبوء بات يربكني

  والحال على حاله، هرع 
ا من أن أصطدم بالواقع المر 

 
 مام خوف

الز 

 في قبضة يده وقبضتنا 
 
وهلع لوباء جعل العالم كومة واحدة
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ر الخبر ينفلت منها كل  أمل ويتلاش ى يوما بعد يوم! كل  يوم ننتظ

قاح
 
وا لقد اكتشفنا الل  "السار: "افرحوا وغن 

غير الإسبان،  ي على شرفاته  لكن هيهات هيهات، فلا أحد يغن   

  كل  مساء  
داعبونها بأناملهم، ة وي  قيثاراتهم الخشبيَّ  يخرجون 

جية تبعث بالأمل لسكان بالما دي مايور 
 

لكن  قة.وأصواتهم الش

نا، ، فجأة افجأة صارت أفراحنا أقراح  
أصبحت الثروة أصغر هم 

؛بعدما رأينا ذلك المليونير الإ   يطالي يرمي بنفسه  من أعلى طابق 

ا فهمنا ما  ، وأخير  ا، أخذ الوباء كل  عائلته  ه  وجد نفسه وحيد 
 
لأن

  زينة والبنون زينة للحياة الدنيا.جاء في ديننا أنَّ المال 

ه  لم يدرك  الباقيات ها هو الإيطالي ترك هذه الزينة لكن 

الحات، لو أدركها لأدرك   أن  هذا الوباء جند من جنود الله.الص 

ا  نَّ
 
أصبحنا لا نريد شيئا، سوى أن نمش ي في شوارعنا كما ك

 لمس الحجر 
 

انا، أصبحنا نخاف حكات تمل محيَّ لمس و والضَّ

ا ويقول:  جر، فيضحك الوباء باسم 
َّ

ا "الش قد صافحتكم صباح 

ة من فلان وقبَّ  وباء، ال، هكذا هو "لتكم مساء  بشفاه  فلانعبر تحيَّ

يارة  نخاف إذا ذهبنا في مشوار ما، تمد  يدك لتفتح باب الس 

فتوجس في نفسك خيفة، لعل  الفيروس سبقني إلى الباب، ثمَّ 
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ى توجس  ع  وتركب، وما إن تجلس فوق الكرس ي الجميل حتَّ تتشج 

... في نفسك  خيفة لعل  الفيروس فوق جلد الكرس ي، لعل   ، لعل 

ا   ديكارتي لم نكن نعرف له  سميَّ
 ...وهكذا عشنا بمنهج شك 

ة،  آه   حلق  فيها بأحلامنا الورديَّ
 
ي، لا نريد  سوى سماء ن  

يا رب 

  مكان 
ة في كل  د ولا تصبح رمادية، نزرع  المحبَّ حبها لا تتلبَّ سماء س 

  الألوان... هكذا نحن  وهكذا هي
م ، كلاهما يبحثان عن سلا وبكل 

 داخلي.

نْ هي؟ ؟ م  ، تسألون من هي  كم معنيٌّ
 
 كل

تي تركت الباء مع البراءة، حين حرموها حقوقها وتركوها 
َّ
هي ال

وها وجعلوها وسيلة تبررها الغاية، تعشق  الحجارة، حين استغل

  هذا قتات من صبري هي أسئلة ت
 :الوباءمتسائلة عن سر 

 من هي؟

وا ف ين حين وضع   
 

خفي هي التي تركت الش  ي 
 
وق شمسها غربالا

 ،
 
لا نطق على الشفاه مكبَّ  ي 

 
فوها وتركوها حرفا الحقيقة، وزيَّ

يكتب على قطع القماش الأبيض، يلبث حينا ثم  يغسل بالماء 

را من أقوال شعوبها، ولا يزال عقلي مفتونا بها متسائلا
 
 :متنك

 من هي؟
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ات  ات ومرَّ اء الهاربة منها مرَّ ا من هي التي أمسكوا الرَّ
 
خوف

ا من أوبئة تعايدهم كل  قرن  من 
 
قيودهم، وبطشهم بها، خوف

ا عبر خنازي من إم  هم أو عبر خفافيشهم، أو عبر مجهول قادم ر الز 

 
َّ
بيعة التي تلومهم كل  إشراقة شمس من جهلهم لناموس الط

 :وتسألهم هي الأخرى 

 من هي؟

ة من علل جهلهم، فأعميت أبصار 
 
هم، هي الياء التي أصابتها عل

ة مليئة بالجراثيم ويعلنون مراسم جنازتها  يأكلون حيوانات حي 

السر   هؤال الذي يختفي وراءبحلول الوباء المفاجئ، ولا يزال  الس  

 :الوباءهذا الأعظم لحلول 

 من هي؟

اء التي ختمت أقفالها على قلوبهم، صمٌ، بكمٌ، عميٌ، لا  هي التَّ

م عن معانا
َّ
تها، لا أحد يرى مأساتها أحد يسمع نداءها، لا يتكل

 هناك  في فلسطين، في 
 
ا ساخنة بعين البصيرة، تذرف دموع 

في زمن  بيروتانفجار مرفأ سوريا، في اليمن، في العراق، في 

ودان، ، في ليبيا، كورونا ولا يزال العقد تتساقط في طوفان الس 
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كم أدركتم في منه حبات اللآلئ الثمينة ليدفئوا بها شتاءهم، لعل

 المطاف من هي؟ آخر 

سطح الكرة  ىعل «ب، ش، ر، ي، ة»هي التي تبعثرت أحرفها، 

ات اللآلئ من مقلتيها، حروب ثم  وباء ثم   ة، وتناثرت حب  الأرضي 

-ما أكل الجميع من تفاحة آدمكل  أمر وارد بعدمجهول قادم، 

 زلتم لم تعرفوا من هي؟ لا ، 19

موع و هي التي   
ة بالد  لت لون تركت الأرض مسقيَّ ماء، وفضَّ  

بالد 

اريخ يشهد  ماء لتكتب وتترك التَّ  إلى السَّ
 
ت هاربة ماء، فرَّ السَّ

ابات ورشاشات أصبحت اليوم  حروبنا التي كانت مدافعها دبَّ

، لا يحتاج دب   ابة ضد  فيروس صغير يغزو العالم في خفية منه 

يور من 
 
دور لتفرَّ الط ا يغزو أقفاص الص 

 
ضخمة ولا رشاش

بيعي، من قال لكم: أقفاصه
 
اسجنوها "ا وتعود إلى عالمها الط

نوا بها بيوتكم  
 ال لكم قوموا بخرق قانون طبيعتها؟من ق "؟وزي 

 زلتم لم تدركوا من هي؟ لا 

طن سمائنا:
 
ة بين » هي التي كتبت على ق يْت  أنْ تكون المحبَّ تمنَّ

 
َّ
  ولا أبيض على أسود إلا

  على عجمي 
 بني البشر، لا فرق لعربي 

قوى  ا في«بالتَّ منا درس   
 
همه   ، هو فيروس صغير يعل الحياة، سيت 
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ر جهازنا  العالم بأكمله ه الوحيد الذي يدم 
 
أثناء محاكمته بأن

س، فيأتي من بين أيدينا ومن  نا نتنفَّ نفس ي ويخنقنا ولا يدع  الت 

خلفنا ليضع شاهدا من أهلنا، ها هو ذا فرويد في أمريكا أسود 

س تحت وطأة قدم  بيضاء، ينثر  حروفه   البشرة لا يستطيع التنف 

هيرة: 
َّ

س»ببطء شديد ويترك جملته  الش ، ها «لا أستطيع  التنف 

تضع  قدمها على رقبة  العالم وتخنقه  على مهل   19-تفاحة آدمهي 

ى  ، حتَّ منها، ها هو العالم ينتظر استفاقته  من ظلمه  وقهره وكذبه 

  
ى أن يكون الص  دق أحد أعمدة العالم الحقيقي  أصبحنا نتمنَّ

  ثانية  من أعمارنا 
، وأنْ يكون الوفاء والإخلاص بكل  والافتراض ي 

ة سقطت في كل   ها هذه المرَّ التي تسقط كأوراق الخريف، لكنَّ

نة، أصبحت الجثث تتناثر كالفراش المبثوث لتع ن لمواسم الس 

 
َّ
نوات العجاف حل ى ظننا أنَّ السَّ ت، فقد أغلقت قيامتها الأولى حتَّ

وعلق كل  كل  دولة أبوابها ونوافذها خشية دخول الفيروس، 

 المغتربين.

ئلك خب 
الحنطة سبع سنين! لا أحد  نَّ لا أحد رأى رؤيا يوسف لن 

ت بالص  
َّ
وهي من عائلة  2003ين عام رأى الفيروسات التي حل

  كورونا، ابتداء  من فيروس سارس، لا أحد قرأ عن هذا
 
إلا

دور القادم من هناك ،القليل ة  لا أحد قرأ عن رعب الص 
َّ
من مجل

 العربي...

*********** 
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19َ-وفنجانَقهوة2003ََمجلةَالعربيَيوليو

قنا كل  حين، تقض  آه     هذا، الأخبار تؤر 
، تعبت  من كل 

عين، ثمَّ رميت بخطواتي 
 
مضاجعنا، أطفأت ذلك التلفاز الل

، استلقيت كطفل  صغير، المريحةالمتثاقلة صوب أريكتي البيضاء 

ص من الت   ي  رفعت  رجل
 
ى أتخل د على سطح حت  عب، رأس ي ممد 

ر عن مصدر  الأريكة.
 
ر وأفك

 
أخذت الأفكار تزدحم وتتشابك، أفك

ه، فوجدت نفس ي عاجزة مكبَّ  لة لا أفهم هذا الوباء وعن سر 

ى اهتديت  إلى جوهر الأشياء، ذهبت صوب مكتبتي شيئا ، حت 

خمة ، أخذت  أحملق  من أسفل إلى أعلى، من اليمين إلى الضَّ

ا إلى أن مال ثمَّ استلقيت أرض 
 

راودتني ذكرى فوقفت  كلمح  الش

امه،  البصر. رت مكتبة الجاحظ وسقوطها عليه في آخر أي 
 
تذك

جحظت بعيني الكبيرتين ثم  اقتربت رويدا رويدا من كتاب 

بي، فالعرب يكتبون معنون: بالعربي، فأنا يستهويني كل  ما هو عر 

أسرارا لكنوز يتركونها لتقرأ في زمن  آخر غير زمانهم، ويلهثون وراء 

لونها أكثر من أهلها. كتابات ة يبج  اقتربت من الكتاب وإذا  غربي 

ا إلى المطبخ، آه ني جرًّ رت   بأنفي يجر 
 
القهوة، فنجان نسيت  تذك

يطان. ما أنسانيهو 
 

 الش
َّ
ر المعقهوة الأخذت فنجان  إلا

 
بماء  ط
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ة هر لعل  الحظ يستيقظ معنا ويزهر ياسمين العرب، وحب   الز 

ة الحلاوة. جاءني مخاض القراءة فرفعت  كعك  منثور عليها حبَّ

 نفسه لكتاب لبصري 
 
ن؟ منذ أعوام  خلت هدي ليالذي أ ه ، ممَّ

 
إن

زمن " ، قلت في نفس ي:هدية من إلياس يعرفني مهوسة بالكتب

ب ، وإذا بي "وأقرأ كلَّ الكتبالوباء، أعود لمكتبتي   
أبحث عن كتي 

كريات
 
الباقية من حنين مغترب أبقاه وباء  أستنشق  فيه عطر الذ

ة  ت  أمسك .كورونا في إسبانيا غريبا يتجر ع مرارة الغربة
َّ
بمجل

ادرة بالكويت عام  بت 2003العربي الص 
َّ
إلى أن  صفحاتها، قل

ة لفتت انتباهي، صور 
َّ
ة عليها نساء ورجال وجدت صورة في المجل

يها   
يضعون على وجوههم ما نضعه  الآن في زمن الوباء، ما يسم 

ي لا أوافقهم الرأي    
 
مامة" مع أن امة للحيوان، فالكمَّ  الجميع "الك 

ا ما يضعه  الإنسان على فمه  أو نصف وجهه فهو عند المرأة  أمَّ

قاب وكانوا يسمونه    
ة البرقع والقناع، أ الن  ا الرَّجل في الجاهليَّ مَّ

مون في 
َّ
ثام وهو ما نجده منذ القدم، فقد كانوا يتلث  

 
فيضع الل

 
 
ة بالل ملي  وبعات الر  ثام، وفي الحرب والغارات وفي أماكن الغبار والز 

ا لا زلنا نجهل  الأماكن التي لا يريدون فيها أن يعرفهم أحد، لكنن 

قبل قليل  ، وهذا ما قلته19-كوفيد وباءتنا كما نجهل دواء  لعربيَّ 
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  عن العربي يكتب ويكتب والبعض لا يقرأ،
 
اب ت  هل أصبح الك

اء؟ ة أخرى  أكثر من القر   !تلك طام 

لم يسبق للبشرية جمعاء أن وضعت هذا الغطاء الواقي على 

ما جعلني أقرأ المقال ببصيرة لم أقرأ  ،الوجه في كامل المعمورة

ة أعاد إليَّ بوصلتي التي 
َّ
بها من قبل، فما وجدت في هذه المجل

كنت أتركها تقودني لمشرق الوباء لأنتظر مغيب شمسه على 

ا
َّ
لة لمممم اعتقدت أن  اسم الوباء  شاطئ الغد، كم كنت مغف 

هت ى توج  ة العربي في مق "كورونا"؟ حت 
 
جاه مجل

 
الها بوصلتي ات

  ش يء، ال
ما هناك مواليد لكل 

 
قديم، فليس هناك جديد وإن

  مواليد تتزايد 
فللحزن مواليد تتكاثر حين الفقد والفجع وللحب 

بوردة أو بهمسة أو بمعروف تغرسه بأرض جرداء ما إن يتبلل 

ى تنتعش كل  القلوب، وللوبئة مواليد لا تظهر  ماء حت  بماء الس 

 عندما نخالف ناموس ا
 
ة،إلا بيعة البشرية والفطرة الإنساني 

 
 لط

، من ينقل العدوى للإنسان غير الإنسان عدو   فليس هناك

 للإنسان؟

 !الإنسان ه  إنَّ  -

-  
 ؟من يسرق 
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ه  الإنسان -
 
 !إن

 ؟من يكذب   -

ه   -
 
 !الإنسان إن

 رداء الاستعمارمن  -
 
 ؟يبسط

ه  الإنسان -  !إنَّ

 وعنا؟من يرقص  على ج   -

ه الإنسان -
 
 !إن

شاهد  تدمير بيوتنا دون حراك؟ -  من ي 

ه  الإنسان -
 
 !إن

نا؟ - صافح عدو   يده  لي 
 
 من يبسط

ه   -
 
 !الإنسان إن

ة - ووي   الميلاد؟ من يصنع  القنابل الن 
 
طلقها ليلة  لي 

ه  الإنسان -
 
 !إن
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 بابات والرَّ من قتل بالدَّ  -
َّ
ائرات؟ الفيروس أم شاشات والط

 الإنسان؟

 فهل عدو  الإنسان 
َّ
فالعالم لا يزال  في القاع ما دام  الإنسان؟ إلا

 الإنسان عدو  لأخيه  الإنسان... أنَّ 

 فيروس كورونا الذي جعلوا له  معلنا ما حدث هذا 
 
عائلة

يات لا نفقهها في عربي   رونا الأم  و تها، فكوأطلقوا عليها مسم 

 .إحدى المواليد 19-وكوفيد

ا نقرأ  هل قرأت هذا من قبل؟  لو كنَّ
 
ا مثل كل  ما يكتب لك نَّ

ا نظن   البحر لا ينفد ماؤه ولا عطاؤه  ويلفظ ما لا يحتاجه  زبدا. كنَّ

أواخر بنا أن  الوباء الذي يصيب الجهاز التنفس ي هو ما حل  

ة العربي  2019
َّ
هو ، لكنَّ ما وجدته حين مداعبتي لصفحات مجل

ين دور القادم من الص  وكان هذا العنوان  ،ما يشير إلى رعب الص 

كتور حسان شمس ي  في حد  ذاته بوابة لمعرفة الكثير، كتبه الد 

ارس وهو من  ث عن هذا الوباء العالمي الذي بدأ بالس  باشا، وتحد 

ها 
َّ
ى الفيروسات لها عائلات تولد وتتناسل، لعل عائلة كورونا فحت 

كثر أغلقت علينا قاعات الحفلات لتعلن عن حفلاتها ه
 
ي وت

حسان باشا عن الوباء قاله نعم هذا ما  ها وتكثر وفياتنا.مواليد
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 : »2003عام 
 
ش في هونج كونج وحملته الط ه طار ليتوحَّ

 
ائرات أن

د رئات البشرية، وكانت  ل إلى رعب عالمي يهد  عبر المحيط ليتحو 

فر  رت من السَّ
َّ
ة في ذلك الوقت التي حذ حة العالميَّ  

منظمة الص 

، وذكر «ار الالتهاب الرئوي سارسإلى هذا البلد بسبب انتش

ة أذاعت في  حة العالميَّ  
ل أو   2003آذار الدكتور أن  منظمة الص 

إنذار بخطر حدوث وباء عالمي بسبب الالتهاب الرئوي سارس، 

وهذا ما جعلنا  .هذا المرض عبر المطارات الدوليةوقد انتشر 

ه حيواني المصمصدر هذا الوباء الذي قيل عنه  إ نبحث عن
 
در، ن

ه جاءنا من مدينة الخفافيش، 
 
فهل يمكن أن نحاسب يبدو أن

نا أخللنا بناموس الطبيعة؟ فعندما نعادي أنفسنا ونقول إ
 
ن

ناموس الطبيعة ويختل نظامها يولد الفيروس، فالإنسان إنسان 

 في الجانب الإنساني، فارحموا 
َّ
والحيوان حيوان، لا يلتقيان إلا

ماءمن في الأرض يرحمكم من في ال  …سَّ

ة التي أشارت لوباء   حة العالمي   
عنا منظمة الص  ماذا لو تتب 

ة العربي 
َّ
 2003كورونا منذ سنين كثيرة؟ وهو ما أكدته  مجل

ة، حقيق ا العالم اليوم، الكويتيَّ ه  واجه  ة ي  هلع وتغيير لنمط ة مر 

ة أن  فيروس كورونا  حياة بالكامل، فقد اعتقد الكثير من العام 
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 أن  هذا الأخير هو من عائلة  19-المستجد كوفيدهو الفيروس 
 
إلا

 2020أو  2019وليد  افيروسات كورونا، فكورونا ليس مصطلح

ة  ما ظهر ذلك قبل سبع عشرة سنة، فالكثير من العام 
 
وإن

وكورونا في الحقيقة هو المصطلح  ،يطلقون عليه مصطلح كورونا

وتخص   ،العام لمجموع الفيروسات التي ظهرت منذ سنين

ئوي أو متلازمة الشرق الأوسط التي تخص  فيروس  الالتهاب الر 

سارس الذي اكتشفه طبيب منظمة الصحة العالمية الدكتور 

ل حالة.2003-03-29"كارلو أرباني" في   ، وتوفي بعدما اكتشف أو 

هل وباء سارس كان إنذارا "وبعدما قرأت  هذه المعلومة تساءلت: 

؟ أم نعيش  هكذا، نأكل 19هو كوفيد حقيقيا لظهور وباء عالمي

فالأسرار  نفقه من حال العالم وأسراره شيئا؟ونشرب ونسافر ولا 

  وراء حلول هذا 
كثيرة في هذا العالم، وأنا هنا أبحث عن السر 

مس، 
 
اس لا يمارسون الل   الذي جعل الن 

الوباء، أبحث عن السر 

هم يمارسون الحبَّ  ا نسمع أن  كذبة التي هذه ال ،وقبل هذا كن 

نعيش على هامشها عبر المسلسلات والأفلام، أصبحوا لا  جعلونا

ها  ظافة على أن  هم أصبحوا يمارسون الن  مس، نعم لكنَّ
 
يمارسون الل

ب  إليها الجميع  "!علامة تجارية جديدة، يه 
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هاي، هاي، رويدا رويدا ما بالنا؟ كل  ما يأتينا به  الغرب جديد،  -

، خذوا ن
 
فوا برهة

 
ة ما جاء به الغرب توق ل مر  ... ولأو 

 
ا طويلا فس 

د صلى الله عليه وسلم قبل  قديم جدا، هو ما جاء به نبينا محمَّ

عام من نظافة هو عادة عند المسلم، ولعلَّ هذا  1400أكثر من 

ة وتسدي  ما يدفع بي للجنون، حين تأتيني قناة من قنواتنا العربي 

ا بنصائح منظمة الصحة العالمل
 
ية من غسل اليدين ك معروف

هم أ ابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، كأن  توك بأمر بالصَّ

اه ما هذا؟   صرنا نحتفل  جديد، وا ربَّ
بتعاليم هي أصلا ألهذا الحد 

زلت صغيرة لا أفقه شيئا،  عذروني فأنا لا من تعاليم ديننا؟ ا

ق بأن  هذه ه  
ى نعود لديننا ونصد  ي أنتظر شاهدا من أهلها حت 

ة  ة الأمريكي 
َّ
نا، هذه الأحاديث التي استشهدت بها المجل  

سيرة نبي 

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا »"نيوز ويك" وذكرت قوله: 

وذكرت « تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها

د صلى الله عليه وسلم بي محمَّ ة قول النَّ
َّ
إذا استيقظ » :المجل

ى يغسلها ثلاثا، أحدكم من نومه، فلا يغم س يده في الإناء حت 

ه لا يدري أين باتت يده
 
صائح تنتقل «فإن ، فحينما رأيت هذه الن 

من صفحة فيسبوك إلى أخرى كأن  صاحبها قام بإحضار خبر 



 19-تُفَاحَةُ آدَم                                                                خيرة بوخاري 

 

  

89 

ي فجأة فقالت: " عظم الله أجرنا!"جديد حينها قلت:   
سمعتني أم 

  حين»
لا أحد "، فقلت: «من مات؟ أصبح الوباء يفتك بنا في كل 

مير فينا... ي، مات الضَّ  "يا أم 

ا  ، فبعدما كنَّ ريني بالماض ي الذي نعيش على أنقاضه   
 
، لا تذك آه 

ن يعيش  على  ى أن أكون مم  نقود العالم أصبح يقودنا، لا أريد حت 

نا لا زلنا نعيش على عت كريات... لأنَّ
 
ي...كم أنقاض الذ  

بات التمن 

 
َّ
ينا ألا عادة يوما، وأنْ لا يكون يحل  الحزن مكان  تمنَّ الوباء السَّ

ا ذهبنا، في منازلنا لاحقنا أينم   ي 
 
 …ظلا

 …في عملنا

 …في معاهدنا

 …في بلدنا

 ...في طرقاتنا

اخلي في كل   لام الد  فنحن  لا نحلم بالكثير فقط أن يعمَّ الس 

جون، لا قيود،  العالم، لا حروب، لا دمار، لا قتل، لا تدمير، لا س 

نَّ الفيروس عدو  قلتم إ حصار، لا دموع، لا أنين. غلال، لا لا أ

ا يقتلنا لا  خفي   ي له جميع   
صد  ى من يقتل  ، بد  من التَّ سمَّ فكيف ي 
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بابة  شاش؟ بالد  د  الأطفال ويقذف المنازل؟ وهل عدو  والر  ويشر 

 الإنسان؟ 
َّ
ة ترسم بعدما كانت الحروب خارجي  فالإنسان إلا

أصبحت حرب الوباء  را أشبارا،أشبا حدود خريطتها المستهدفة

ة   دفتك بالص  حدودها أقفاص تداخلي 
 
در وت  حبس  ور فيضيق الص 

نا يريد الهرب من الوباء  وتشر ع  الأفواه. الأنفاس
ًّ
من الأخبار و كل

نا نستيقظ على 
َّ
وم عل المتراكمة كالجثث، ليس لنا مهرب غير الن 

 …الوباءرحيل خبر 

ر هذا ما أخبرونا به  بالأمس عن  دور ويدم  رعب  يفتك  بالص 

ى وجدنا أنفسنا عام الجهاز التَّ  قد  2020نفس ي للإنسان، حتَّ

مس ومطالبين بالمباعدة دون سابق إنذار، فالكثير منعنا 
 
من الل

قبيل  مس والت 
َّ
، فمن عادة البشر الل ا لم يستطيع ذلك  من 

ر  قاء، فهل يمكن أن نتصوَّ
 
مدينة يعيشها والمعانقة حين الل

و   مدينة واحدة لمسن والعشاق والأهل دون الأزواج والمتحاب 
َّ
؟ إلا

 هي مدينة الأشباح، فالأشباح هي الوحيدة التي لا تلمس بعضها

يطان االبعض
َّ

بنا على الش
َّ
لعابث ، هل يمكن أن نكون قد تغل

يلية؟ 
 
الأماكن تلك كم هو جميل أن تغلق مثل بالبشر في المدن الل

مس
 
باح! إلى أن جاءت جرثومة  التي كان فيها الل مباح إلى الص 
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مس في زمن 
 
مهم قوانين الل  

 
، أصبح كل  ش يء مباحصغيرة تعل

مهم الحب  وصلة الأرحام
 
 وباء.فقدناها في زمن الالتي  تعل

 آه  من فيروس جعلنا نبحث عنه وعن خصوصياته؟ -

لم يهنأ لي بال ورحت أسأل وأسأل عن أسرار هذا الوباء، 

ع"قضيتين، فبعضهم يقول:  فقد تهت  بين ، "فيروس مصنَّ

وأنا على ذلك الحال  ".فيروس عجيب!"وبعضهم الآخر يقول: 

ى وجدت صديقا أوصلني  تي من مصدر موثوق  حتَّ
َّ
أبحث عن ضال

ظمة الصحة بطبيب مختص في علم الفيروسات وعضو في من

ة، فطرت فرحا؛ ه سيعْ  العالميَّ قة هذا الوباء الذي لمني بحقيلأنَّ

ة،  أعجز الأطباء. رحت أسال الطبيب وهو يجيب بكل  مود 

ه بيب؟ إنَّ
 
عبد المؤمن مكي  ىالبروفيسور يحي أتعرفون من هو الط

ا أعرفه عن الوباء ورحت أسأله: ثته عمَّ  الذي حد 

في العالم بأكمله، ولم تسلم  19-انتشر فيروس كورونا كوفيد 

ول التي تعرف نظاما صح را أو منه أي دولة، سواء الد   
ا متطو  يًّ

ا، فهل لك يا دكتور أن  ا ضعيف  ا صحيًّ ول التي تعرف نظام  الد 

د 19-ف لي فيروس كوفيدتعر     
 
؟ وما هي الأسباب التي تول

نفس ي،  الفيروسات خصوصا الفيروسات التي تهاجم الجهاز الت 
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؟ وما كدت  أكمل  تساؤلي حتى انطلق 19كفيروس كوفيد_

 ته:الدكتور مكي بتهدئتي بإجاب

ب في مرض كوفيد - هو سارس  19-بالنسبة للفيروس الذي تسب 

اجية 2-كوفيد أي:  Corona، وهو من عائلة الفيروسات الت 

كورونا باللاتينية، وعندما نريد أن ندرس الفيروس بالمجهر 

ى الفيروسات  ج، فتسم 
 
الإلكتروني يعطينا صورة كصورة التا

اجية، ومن بين عائلة الفيروسات التي تصيب الإنسان هناك  الت 

ا يت   ثماني فيروسات، معظمها من قسم صنف ب 

(Beta Coronavirus) ن من نوع وفيه اثنا(Alpha Coronavirus) 

فيروس كورونا ألفا، وعدد الفيروسات التي تصيب الإنسان هي 

 سبعة: 

وسارس  (43OC( ،)OC63( ،)OC229( ،)HKU1فيروس )

 %15كان عدد وفياته يفوق  2003و 2002الذي ظهر  19-كوفيد

الذي ظهر عن طريق الخفاش وعن  (Mers Coronavirus)و

عودية والخليج والأردن،  ة الس  طريق الجمل في المملكة العربي 

ى  Mers (Middle East respiratory syndrome)ويعطي ما يسم 

ر هو سارس كوفيد وسبب  2020و 2019ظهر  لذيا 2-والآخ 
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 Mers (Middleوللمعرفة الأكثر شراسة والأكثر قتلا هو الجائحة. 

East respiratory syndrome)  35الذي بلغ عدد وفياته% ،

أقل  19-، بينما سارس كوفيد%15كان تقريبا  1-وسارس كوفيد

ول  %4تقريبا حوالي  %5من  هذه  .على حسب القارات والد 

والصابون أن نزيل هذه يمكننا بالماء  الفيروسات لها غلاف،

الفيروسات من الأيدي أو من أي آلة أو من أدوات لمست 

  
الكلور  رها بالماء والصابون، وإذا استعملنا ماءالفيروس نطه 

رها تماما. لها   غلاف وعلى الغلاف البروتينات)الجافيل( يدم 

ى ( سبايك والغلاف Protéine Spikeالبروتين ) الغلافية، ما يسم 

(E : Enveloppe) وعندنا(M : La matrice)  الغلاف الداخلي

هي العلبة التي تحتوي على حمض  (N :Nucléocapsid)وعندنا 

( فهذه الفيروسات هي Ribonucleic Acid) الريبوني كليك

موجودة عند الخفافيش والخفافيش حاملة لهذه الفيروسات، 

 وعند الخفافيش في هذه العائلة الكبيرة عندنا أربعة أصناف:

(Alpha( ،)Beta( ،)gama( ،)Dalta وهي قوية جدا عند ،)

وكل هذه الفيروسات  الخفافيش وعند بعض الحيوانات الثدية،

ل ما انتشرت بعة لم تكن منتشرة عند الإنسان، أو  م 1964 الس 
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 عند الإنسان، كانت عند الخفافيش، في ستينات القرن الماض ي

ا عن طريق الخنازير، أو عن طر  يق الفأر أو الكلاب أو فانتقلت إم 

يور أو الأسماك، وأخيرا عن طريق 
 
م 2019، وفي Les cividesالط

ها pangolinsانتقل عن طريق  2-سارس كوفيد
 
، وهذه كل

ية تهيئ هذا الفيروس  ما الحيوانات الثد 
 
حيوانات ثدية، كأن

ويدخل ويصيب  ليصيب الإنسان ويلتصق بخلايا الإنسان،

ل، الخلايا، ومن خصوصيته لا  نفس ي في الأو   الجهاز الت 
 
 يصيب إلا

ومن بعدها ينتقل للعضاء الأخرى، ومن خاصية هذا الفيروس 

نفس ي ى  يلتصق بالقناة موجودة في الخلايا للجهاز التَّ  التي تسم 

ة للنجيوتنسين  ACE-2(، 2)أ س و  وهي الخميرة العكسي 

(l’enzyme de conversion de type 2)   ة موجودة في الخلي

موي، غط الد  م الض   
 
فعندما تدخل في الخلايا  الرئوية التي تنظ

عن طريق هذه القناة تتكاثر الفيروسات داخل الخلية بالملايير في 

ة  ،ساعة 48ساعة،  24  ق الخلي 
وعندما تريد أن تخرج تمز 

طلق ملايير الفيروسات التي تعدي معظم الخلايا 
 
وتعدي وت

 ئة، ومن ثمَّ تنطلق إلى
ئتين وإلى البنكرياس وإلى  والر  الكبد والر 

ماغية في  سيجية الد 
 
القلب، وفي بعض الأحيان إلى الخلايا الن
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زة، كل  فيروس مهما كان سواء 
 
حالة المرض الخطير والعناية المرك

بد  أن  يتكاثر ويعيش لا  فيروس له غلاف أو ليس له غلاف، لكيْ 

ة، ولكيْ  يوجد ولا فيروس في لا  يدخل للخلية... يدخل إلى الخلي 

 ADNالحمض الريبونيكليك ) نفسه الكرة الأرضية له في الوقت

مثل الأنفلونزا،  ARNفيروسات لها غلاف هي فيروسات  (ARNو 

، Herpesمثل عائلة  ADNكورونا وعندنا فيروسات بغلاف وهي 

أبوليو  ARN (poliovirus)دون غلاف وعندنا فيروسات 

 مثلا:  ADLدون الغلاف وفيروسات 

( (papillomavirus( ،adénovirus وفيروس )ARN  ْيتكاثر  ولكي

ة:  نات الخلي  وينمو يلزم أن يدخل للخلية لكي يغتنم من كل  مكو 

اقة، الريبوزوم،  ،الأنزيمات
 
، يغتنم Appareil de golgerالط

ى ) نات، أي ما يسم  ( Boite de lipmaneLaالفرصة من هذه المكو 

نات، لكن البكتيريا ليست بحاجة لهذا، هي التي تعطي المك و 

البكتيريا عندما تدخل إلى الجسم سواء في الأنف أو الفم أو 

ة وفي القلب تتكاثر لوحدها ة، واحدة  ،المعد  البكتيريا هي خلية حي 

حم في البيض في المايونيز؛، في افي الحليب تعطي مليار 
 
ن في  الل

 
لأ

 .ARNو ADNالبكتيريا عندها نفسه الوقت 
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ي عن سؤال  أنطلق لسؤال آخر:  
 
ما أجابني الدكتور مك

 
 كل

ن الفيروس من تصميم غلاف له لينتشر على نطاق -
 
كيف تمك

 أوسع وبسرعة؟

 من:يجيبني الدكتور مكي عبد المؤ 

ة ليصيب كل  العالم وأصاب ما  هذا الفيروس انتشر بشد 

ونحن ملايين وفيات إلى حد  اليوم  3مليون، تقريبا  130يفوق 

ناته  م،2021أبريل  06 ن من تصميم مكو 
 
فالفيروس تمك

يطرة  ن من الس 
 
الغلافية وبروتينات وأصاب خلايا الإنسان، وتمك

ا،  له، وأصبح متأقلم  م الخلايا أن تتقب 
َّ
على الخلايا ودخل فيها ورغ

ه لم 
 
مناعة بإنسان  ولم يكن هناكسابقا،  اموجوديكن بما أن

ة. وأحسن  في ذلك الوقت،قوية  فهنا أصبح الفيروس ينتشر بشد 

ل جائحة إنفلونزا مثال لهذا هو فيروس الإ  م 1917نفلونزا وأو 

خمسين "من يقول  هناكالذي أدى بوفيات عشرات الملايين، 

آنذاك لهذا  "سبعين مليون وفيات"من يقول  هناكو  "مليون 

الفيروس، وذلك لعدم وجود مناعة سابقة وعدم وجود أي لقاح 

 ضده
 
ولا  ل  القارات أصيبت وكل  الأشخاص، لم يبق  ، سيطر وك

رئيس ولا مرؤوس ولا مواطن ولا مسلم ولا كافر ولا مسيحي ولا 
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هذا الفيروس أراد أن يجعل العدل  ،يهودي ولا أبيض ولا أسود

ة ويصيب ما يصيب.  في الكرة الأرضي 

ي لكن ما لاحظناه هو أن  الإصابات أقل بكثير في العالم العرب 

ى في آسيا إذا قارناه  بب في وأمريك بأوروباوإفريقيا وحت  ا والس 

ة أن   سيج  هناك نظريتي الخاص 
 
أرضية خصبة، وذلك بسبب الن

وافقي المناعي  الت 

(Les antigènes du système HLA Histocompatibilite 

Leuvocytaire Antigène)  ظام المناعي وجود في خلايا المهذا الن 

يضاء، الذي ربما عند الأوروبي القوقازي والأمريكي الكويرات الب

واللاتيني ربما الأرضية تسهل ذلك، وهذا من خبراتنا في عدد كبير 

 من الفيروسات، مثلا:

(Epstein–Barr virus) كذلك (parvovirus B19) ب الذي يسب 

رطان عند المغاربة: )الجزائر، المغرب، تونس( وعند جنوب  الس 

وهنا نظريتي تعطيني فكرة،  ا.وبا لا يعطي سرطانبينما في أور  آسيا

بينما نحن  لماذا الأوروبيون الأكثر قتلا والفيروس الأكثر انتشارا؟

في الموجة الثالثة، أنا درست هذه النظرية، ونحن في الموجة 

الثالثة، بينما العالم العربي وجنوب إفريقيا أقل  ضررا وانتشارا، 
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ن قاسيا وساعد على انتشار د كاوربما نتساءل: هل الجو  البار 

 أبحاث أثبتت ذلك. وهناك الوباء؟

ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب؟ وهل يمكن للعدوى  -

 أن تنتقل من شخص إلى آخر؟

نعم إذا درسنا فيروس الحميراء بوحمرون هو أصعب فيروس 

ن يعدي في قاعة أو حافلة عشري في الانتشار، شخص قد

شخصا، بينما الإنفلونزا شخص يعدي اثنين، عندما نتحدث 

، وعندما نتحدث عن الفيروس "19-كوفيد"عن المرض نقول: 

 شخص مصاب 2-" فسارس كوفيدCov-2سارس "نقول: 

ستطيع أن يصيب ثلاثة أشخاص إلى أربعة أشخاص لحد الآن ي

خاص، أربعة أشخاص حسب المعلومة المنشورة، لكن ثلاثة أش

 هناكن شخصا إلى خمسين شخصا، وهذا إذا كان أربعييعدون 

عاب، عن طريق 
 
حفل أو اجتماع، والفيروس يتنقل عن طريق الل

دى من الأنف، ة في فصل الشتاء،  اللمس، الن  من الفم وخاص 

ة  نفس ي خاص  ولهذا نجد هذه الفيروسات التي تصيب الجهاز الت 

رودة، فالهواء أكثر انتشارا في الخريف والشتاء نظرا لشدة الب

ظارات  باب من الفم والأنف ونراه على زجاج الن  الذي يخرج كالض 
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م الإنسان منتشرا بكثافة، يتسبب في انتشار 
 
ونراه عندما يتكل

ة إذا تقابلنا أو تصافحنا  العدوى من شخص لآخر، وخاص 

جلسنا  والأيادي مملوءة بالفيروس أو إذا أكلنا مع إنسان، أو إذا

 دوى تنتشر بهذه الصفة.مع إنسان، فالع

وحذرت منه  2003هل يمكن اعتبار وباء سارس الذي ظهر عام  -

 اكونهم 19-منظمة الصحة العالمية أن يكون ممهدا لظهور كوفيد

 ؟نفسها من عائلة كورونا

ل  - القابلة نفسها هو القناة  2003 -2002نعم سارس كوفيد الأو 

 ، بينما2-لسارس كوفيد

Mers (Middle East respiratory syndrome)  الذي تنقل عن

نفسها طريق الجمل، فالقناة القابلة لهذا الفيروس هي القناة 

ما سارس  ، رب  التي يستعملها فيروس الأنفلونزا، بينما معك حق 

م في خلايا الإنسان وأعطى معلومة حقيقية  1-كوفيد
 
ز ونظ جه 

ما عن تركيبة الفيروس وتركيبة خلية الإنسان، وللفيروس  رب 

نات السارس يتنقل فيروس  ذكاء جد  قوي  وربما استعمل مكو 

 عن طريق لا عند الخفاش و  اكان موجود
 
ينتقل إلى الإنسان إلا

لكن الممر  اتصال سابق، نظامية كونه  تأقلم مع الإنسان، تركيبة
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ما في بعض الحالات  عن طريق حيوان ثدي كما قلنا لكن رب 

ل من ال خفاش إلى الإنسان، ونحن نعلم كيف يعيش التنق 

الصينيون والآسيويون معظم الوقت، ونظرا للضيق في البيوت 

 نفسها وفي المزارع وفي المزرعة 
 
ربى فيها الخفافيش، الكلاب التي ت

نفسه، وفي مكان الثدييات نفسها القطط، كله يعيش في المزرعة 

 الذي يحتك بهما،فالاختلاط ما بين هذه الحيوانات ومع الإنسان 

  
 لهذه الحيوانات وأصبح ربما الفيروس تأقلم عند أي مرب 

ة.   متأقلما معه وانتشر بهذه الشد 

ونحن نعلم بأن  الخبراء الذين زاروا الصين طوال شهر فبراير 

 ، الماض ي أثبتوا أن الفيروس لم يخرج من مختبر عن خطأ أو عمد 

الذي هو  Pangolin وإنما انتقل من الخفاش إلى حيوان البنغول 

 أكل في آسيا كثيرا.ويحبون أن ي   لحكمه طازج وغال  

ر لكي تمنع من المناعة، لكي تحمي نفسها ويبقى الفيروس  تتغي 

ر بمناعة 
 
ى لا يتأث ن من الإنسان حت 

 
هو القوي  وهو الذي يتمك

رها، فهنا يتغير الفيروس، وعندنا أحسن مثل  الإنسان الذي طو 

، فكذلك نحن عندنا Les antibiotiquesلم:  ياهو مقاومة البكتير 

فيروسات، مقاومة الفيروس هو كيف يهرب من المناعة؟ مكون 
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حتى لا تهاجمه  EProtéineأو  NProtéine أو  Protéine S الغلاف

عندما يصاب فكل  إنسان يصاب  المناعة التي طورها الإنسان

طور تن يبأي  فيروس ما، الجهاز المناعي بعد أسبوع أو أسبوعي

ر  وهذا ما يحدث لنا عندما نصاب ، الفيروسحتى يدافع ويدم 

لكن الفيروس يريد أن  نفلونزا أو أي عدوى فيشفى الإنسان،بالإ 

ى يهرب للمناعة ر حت  ر نفسه فيتغيَّ وينجو من المناعة أن  يطو 

ا. ره لكي يبقى حيًّ  تدم 

هل توجد فيروسات سابقة تاريخيا منذ أقدم وباء الذي ظهر  -

ا  قاح لها وكان ناجع 
 
 ؟%100في أثينا، تم  اكتشاف الل

( papillomavirusعندنا فيروسات قديمة جدا مثل فيروسات )

عندنا فيروسات الكلب، لاراش، وجدنا أول لقاح باستور، عندنا 

اكم، الذي La فيروس الجدري  أكبر عدوى الجدري عفانا الله وإي 

ر أمما وقارات، وصلنا إلى لقاح،  ة دم  اني  وبالنسبة لهذا معجزة رب 

 التي أصابت نفسها في العلم والمعرفة، فالعلماء في سنة الجائحة

ملايين شخص في العالم، وجدنا  3مليون شخص وقتلت  130

ر جد  مفرح ومفيد، وما القاح زال  في أقل  من سنة، وهذا تطو 

ى فيه أبحاث عن الأ  دوية لنصل إلى دواء إن تطوير اللقاحات وحت 
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اليوم في السوق، لقاح  أصبح عندنا ستة لقاحات اء الله.ش

فايزر، ولقاح مودرن، ناقلة جونسون الأمريكي، أسترازينيكا، 

والصين عندها لقاحات  ،سبوتنيك الروس ي، الصيني صينوبان

 أخرى. 

لالة الجديدة؟ -  ما هي سبل الوقاية من الس 

الفيروسات أو كل  19-سبل الوقاية من هذا الفيروس كوفيد

هو القناع، تطهير الأيادي أمر أساس ي، خاصة عندما نريد أن 

ب الأيادي إلى الفم أو الأنف أو الأعين نغسل الأيادي قبل  نقر 

وعند نزع القناع لا ننزعه من  ،الأكل أو للشراب نغسل الأيادي

الأمام لأن الأمام مليء بالفيروسات ننزع من الخيط من جهة 

، احترام تماع، عدم الاجالتقبيلعدم  ،سرى الأذن اليمنى أو الي

وحاليا عدد كبير من الدول تتبع التلقيح، وبهذه  عد المسافة.ب  

وبالتلقيح سوف  الوسائل الوقائية من قناع وتطهير وبعد المسافة

ف وأنا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى سو  نقض ي على الجائحة.

 %50لقحنا د قلأنه نكون  م؛2022نقض ي على الجائحة في آخر 

والأحسن من الأحسن  %70والأحسن هو الوصول إلى في الدول 

 لمواطني أي  دولة. %90نصل لم: 
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كيف واجه الأطباء هذا الفيروس وهم يصادفون يوميا آلاف  -

 الحالات؟ 

الأطباء هم جند من جنود الله وهم الثوار الحقيقيون 

دون فيروس في بداية الجائحة وأصيبوا والمجاهدون قاوموا ال

اء والممرضين ورحمة الله على الأطب ،معرفة هذا الفيروس

ه  والممرضات توفوا وهم
 
يعالجون المرض ى، ولم يعلموا قبلا بأن

رة من  ،وعندنا عدد كبير 19-سارس كوفيد والجزائر متضر 

وفيات الأطباء والممرضين، وكل  دولة العظمى والفقيرة 

سبهم عند الله شهداء، لكن رحمة الله عليهم، نحت والضعيفة،

ما علمنا ما هو الفيروس والوسائل، العديد من الأطباء من بعد

عدد كبير من قاوموا بالوسائل المتاحة من تعقيم وألبسة واقية، 

ة الأطباء قاوموا ذلك ب تطهير الأيادي واستعمال ملابس خاص 

كر والامتنان
 

وأنا أتمنى جائزة  للطباء لعلاج المرض ى، وهنا كل  الش

نوبل أن تعطى للطباء في العالم الذين قاوموا هذا الفيروس 

قاح.
 
 والعلماء الذين اكتشفوا الل

ما هي الحلول التي يمكن تبنيها أو نهجها للخروج من الأزمة  -

 بأقل الأضرار؟
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تدعيم اللقاح بالملايين، كل  بد من للخروج من هذه الأزمة لا  

ح على الأقل  كان، استعمال القناع، تلقيح  %70دولة تلق  من الس 

مربيات الأطفال، المدارس، دور الحضانة،  ،الأطباء، المعلمين

ول أن تجهز نفسها ، هذا درس عظيم السلك الطبي، وعلى الد 

ين وما أعظم  الصين احتوت الأمر؟لماذا  وقوي  لكل  الدول. الص 

، ألف وفاة 15ألف مصاب وأقل من  100أقل من  دولة الصين!

دروس كيف عملت الصين؟ الصين جهزت نفسها لأنها أخذت ال

فكانت الصين مجهزة لأنها أخذت الدروس من  2003، 2002من 

، 2012وميرس  2009وإنفلونزا الخنازير  2002 1-سارس كوفيد

  
ت وضوابط، فقررت غلق كل ين مجهزة ولها ثوابكانت الص 

ة ثلاثة  المدن، وطلبت من الجيش أن يتدخل، ولا صيني خرج مد 

 500أكبر عدد وفيات يفوق  أشهر ورأينا تلاش ي أمريكا ومعاناتها،

، وأزمة وجود الأقنعة والدواء للعناية المركزة، كارثة ألف وفاة

 رؤساء وزارة ؛لأوروبا وأمريكا، فعلى كل الدول وكل المسؤولين

اخلية، وزارة العمران، وزارة الصناعة، تطوير  الصحة، وزارة الد 

 برامج كل المستشفيات، تطوير أجهزة العيادة.
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ول العربية والإفريقية التي هي قارة ودول غنية،  يلزم على الد 

يجب تطوير البحث العلمي المعرفة، و ودول قوية بالمال والعلم 

 ،إلى مصنع للقاحات دعم العلماء في كل المجالات، لكي نصلو 

ومخابر علمية للبحاث الطبية والأبحاث الصيدلانية والأبحاث 

البيطرية والأبحاث الفلاحية لتطوير الفلاحة، الأبحاث العلمية 

كل متماسك، لا نستطيع أن نكون متقدمين في الصحة ولا اللأن 

فعلى رؤساء الدول  نكون متقدمين في الصناعة ولا في الهندسة،

ظوا وأن يعوا ويتفهموا بأن السلاح لم يكن نافعا، أن يستيق

والمال الذي لا يستعمل في العلم ليس بنافع ويغيروا من نمط 

ولين فعلى كل  المسؤ  السياسة والرؤية، لتطوير الصحة والتعليم،

عوا العلم..أن  موا العلماء ويشج   يدع 

نسأل الله أن يحمينا من هذا الوباء وأن يرفع عنا هذا الوباء 

ة لنقاوم أي   وتعيش الأمم بخير وصحة وعافية تكون لنا القو 

 جائحة أخرى.

عاء الذي ختم به الدكتور مكي عبد المؤمن  وعلى هذا الد 

ة بارعة، لا لش يء اطمأن  قلبي،  ي تقمصت ثوب صحفيَّ  
 
وشعرت أن

فقط لأن  الوباء سيطر علينا جميعا، بعدها تركت كل  ما يحزنني 
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ع و الحزن  ها شبحعم   الجميلة التيعدت لمدينتي و 
 
التي لم يتوق

وح ويثلج أحد أن يصيبها الوباء، فقد كان هواؤها ينعش الر  

ما زرت أحد الأحبابدرالصَّ 
 
تحمل معك باقة ورد منعشة،  ، كل

 مدينة الورود. فمدينتي اسمها:

 

 

************* 
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 ...مارياَذاتَمساءَبنكهةَالوباء

يت  كانت مدينتي 
َّ
البليدة من أجمل المدن الجزائرية، أينما ول

فراء لتلقي  ح  لك الورود الحمراء والبيضاء والصَّ وجهك تتفت 

، بنفسجٌ وياسمين، تلك هي ورود مدينتي التي  ة الأمراء  عليك تحي 

بة بم  ود.دينة الور لا تشبهها مدينة بالعالم فهي المدينة الملقَّ

فسج وليلها عبق من تاريخ نها عطر البؤ صباحها ياسمين ومسا

نة لثمارها اليانعة وورودها  الملوك. ربيعها ممتد  طول السَّ

ن بحلتها البيضاء  ة عندما تتزي  ريع 
 

ها جبال الش ن   
زي 

 
عة، ت  

المتنو 

ها جبال تأسرك  ، فتظن  نفسك في أشهر بلدان العالم، إن  شتاء 

 
 
ة وبحل التزحلق في التي تهبك فرصة تها البيضاء بمناظرها الطبيعي 

ة حتى ترى قردة الماغو هنا  ثلجها. وما إن تقترب من منطقة الشف 

عب  معهم، كيف لا تكون هذه المدينة 
 
وهناك، ينتظرونك لل

ها  ادس عشر، إنَّ ون في القرن السَّ سها الأندلسي  ساحرة؟ وقد أسَّ

 ، ت الورود حل  الحب 
َّ
، فأينما حل  

مدينة تدغدغ مشاعرك بالحب 

ينفالورود هدا  
 ...يا المحب 

مت لي يوم خطوبتي، ويوم  رني بأجمل باقة ورد  قد 
 
ذك

 
، ت آه 

ارتي ومررت بجانب أشجار الياسمين الأبيض،  كنت أسوق سي 



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

108 

ى ظن يارة حت  ني في غرفة رومانسية فتناثرت فوق زجاج الس  نت أنَّ

  جانب.ة، تتساقط فجأة الورود فو مجهز 
حقيقة لا  قك من كل 

احرة التي يوجد مكان يفاجئك ل  مدينة الورود الس 
َّ
وحده إلا

 تدغدغ أنفك رائحة زهر برتقالها... 

يا الله؛ كم هي ساحرة وجميلة هذه المدينة المليئة بكل  أنواع  -

ا سيأتيها مشاهير العالم ليعلنوا أفراحهم فيها،  ا جد  الورود! قريب 

ها تحتاج لاه ى تستقطب سي  لكن  ا أكثرتمام أكبر حت   ...اح 

ة، فاجأها هذه المدينة بورودها الجميلة  كي  ورائحة عطرها الز 

 من زواياها، سكن الحجر وحل  في كل  زاوية   19-كوفيدوباء 

جر.
 

يبين  والش
 
ق أن  الموت يختار فقط الط  

الآن أصبحت أصد 

س سكانها عبق والأجمل، فقد اختار المدينة الجميلة، التي يتنفَّ 

نةومانسية الورود ويعيشون الر   ام الس   ...طول أي 

ب 
 
ق ومكذ ا بين مصد  تعيش  مثل باقي مدن الجزائر هاجس 

عين، أصبحت هذه المدينة 
َّ
لهذا الوباء الذي ينعته الجميع بالل

خالية من مظاهر الحياة، كراسيها الخشبية في وسط المدينة تبدو 

 
 
ا لا نجد مكانا غريبة غ رق، فقد كنَّ

 
ربة هذا الوباء القادم من الش

، ما إن من كثرة الجالسين المستمتعين بمناظرها لس عليهلنج
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ى نهرول إليه ا حت 
 
ى نجد الكراس ي وما إن نصل حت   ،نرى مكانا فارغ

ونين الأصفر  ممتلئة على الآخر.
 
ريع ترامواي بالل وذلك القطار السَّ

فاف 
 

الفاقع والأسود الذي يمر  أمامك فترى من خلال زجاجه الش

جالس والبعض الآخر يستهوي بعض كل  أصناف البشر، ال

لعل  هذه الكراس ي أصبحت موطن الأشباح، تمش ي في  الوقوف.

هل "شوارع المدينة فتجدها خاوية على عروشها فتسأل نفسك: 

ها أصبحت مدينة تسكنها أصابها عذاب الأقوام البائدة؟ أم أنَّ 

 لشراء  ما يمل بطونه الأشباح؟"
َّ
م الكل  لزم بيته  لا يخرجون إلا

هم ذهاب الوباء، لم يكن أحد يدري   
ويسد  رمقهم... أصبح أكبر هم 

ته  إلى شهور.أن  ه قوا الحصار على  ذا الوباء ستطول مد  طو 

 أن  
 
ا بالحرب إلا المدينة، لا دخول لا خروج، أصبح الوباء شبيه 

ه  يلعب  
 
، كأن ا الوباء فهو عدو  مخفي  العدو في الحرب ظاهر، أم 

 في اليوم معنا لعبة الت  
 
! لا يظهر إلا صيبك  ي، لا تدري متى ي   

خف 

لصديقتي الحسناء  2020-05-18الرابع عشر كما حدث يوم 

 
َّ
بيبة وفاء بوديسة صاحبة الث

 
ا الجميلة الط امن والعشرين ربيع 

امن، لم يبق  
َّ
ه.لم الحامل في شهرها الث

َّ
 شهر أو أقل

َّ
 وعد ولادتها إلا

ها فرح أخذت تجهز  ملابس صغيرها الق
 
ادم إلى هذا العالم وكل
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باس الواقي من الوباء، 
 
رغم تعب العمل الذي أنهكها بسبب الل

ا زاد  ، مم  ى خروجهم مساء  يرتدونه منذ دخولهم المستشفى حت 

فوف الأولى لل عب والإرهاق، فقد كانت ضمن الص  جيش عليها الت 

شعرت وفاء بتعب  شديد ذات  الأبيض لمواجهة جائحة كورونا.

مساء وكان بنكهة  الوباء، فذهبت لمدير مستشفى رأس الواد 

ها  بمحافظة برج بوعريريج الواقعة شرق الجزائر، معتقدة أنَّ

ا وحال  جنينها الذي لا   بحاله 
 

 جانبه  الإنساني ويرأف
 
ستوقظ

 الحديث عن الوباء، فالج
َّ
ه  يسمع كل  يسمع إلا  

نين في بطن  أم 

ديد، طلبت من مديرها فترة ر  ش يء.
 

عب الش ها شعرت بالت  احة لأن 

ها ستحمل الوباء، رفض مدير  فهي حامل لمولود ولم تكن تدري أن 

ن عملها، طلبها فواصلت عملها خشية فصلها ع المستشفى

فالجميع يعيش أزمة الفقر ومكابدة الحياة في إيجاد وظيفة 

 
َّ
جاه معاناة زوجته الحامل إلا

 
لائقة، لم يجد زوجها ما يفعله ات

ا من المستشفى، لكنَّ الوباء فاجأها  أن يستأجر لها مسكنا قريب 

ها تحمل  ة أن  ضحي 
 
بيبة الجميلة الم

 
ودون سابق إنذار وجدت الط

ام  الذي انتقل إليها عبر المرض ى. إلى جانب جنينها الوباء لم تمر أيَّ

ا تدخل المستشفى ولكن ليس  ى أصيبت بإرهاق  شديد جعله  حت 
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ة كعادتها، فمن عادت ها المرور على المرض ى وتفقد حالتهم الصحي 

تهم، واليوم أصبحت وفاء فوق سرير يمر  عليها  وهم على أسر 

ة تنظر للطباء كما كان ي ل مر  اء، ولأو  نظر  إليها المرض ى وهم الأطب 

ا طريحو   من  !الفراش، كم هو شعور مؤلم حقًّ
 
لا يحس  به إلا

عب
 

ه كما يقول المثل الش  يحس  بالجمرة غير لكواته".ي: "ما جرب 

 
 

ام لم تستطع الش قاومة فقد أنهكت قواها في هيدة الموبعد أي 

تها الأخيرة  العمل. ها، وقبل وفاتها تركت وصي  هيدة ربَّ
 

لقيت الش

غيرة  تها وأوصتها أن تهتم بابنتها الص  البالغة من العمر  أناييسلعم 

فته وسائل الإعلا  عامين. م بسرعة البرق وعلى هذا الخبر الذي تلق 

ه الذي تعاطف مع هذه   
 
عب كل

 
ظهرت موجة غضب من قبل الش

بيبة الحامل التي لم تجد الرحمة من مدير المستشفى الذي 
 
الط

ا! ر أكبر عدد من الأطباء، كم كان ساذج 
 
ه بإبقائها سيوف

 
 ظنَّ أن

ة الثامنة  عب يدرك قوانين بلاده كان على يقين بالماد 
 

ولأن  الش

ساء الحوامل تمن»التي 
 
ح الأولوية في العطلة الاستثنائية للن

غار، وكذا للشخاص  ة أبنائهنَّ الص  لات بتربي   
ساء المتكف   

 
والن

المصابين بأمراض مزمنة، وأولئك الذين يعانون هشاشة 

ة هم نسوا قانون الر حمة ا«صحيَّ ة ، أظن  أن  لإلهي قبل قانون الماد 
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بيبة حدث ما لم يكن في وبعد ساعات  من وفاة ال الثامنة.
 
ط

الحسبان، دخلت العائلة بأكملها هاجس انتقال الوباء، ذهبوا 

وجدت الفور وبعد إجراء فحوصات دقيقة  للمستشفى على

غيرة   ابنة الطبيبة الص 
َّ
أصابها الوباء  أناييسالعائلة سلامتها إلا

ام تلقى العلاج. تعيش العائلة فبقيت في المست ة عشرة أي  شفى مد 

 
 
دا يولد ألمممم الوباء لا  كل  صباح ليحيي ذكرى روح الفقيدة.ا متجد 

ة هامدة، لا 
 
 أرداه جث

 
ا إلا ا ولا كبير  يخطئ أحدا، لا يترك صغير 

ا ينتقل مثل الفراشة هنا وهناك  ا ولا صادقا، أحيان  يعرف كاذب 

ترك ذكرى جميلة تذكر على يقبض الأرواح ومن رحيقها ي

ها الجميع:  الألسن، د   
ه  "يرد  كم أنت جميلة يا وفاء! وجهك كأنَّ

مس تشرق من ابتسامتك، ويهل  رمضان من طيبتك، 
َّ

الش

لت لنا فيه أنفسنا  ،عطاؤك بحر تضحيتك وسام، في زمن سوَّ

اتك في  عت نهج جدَّ ت، ها نحن  وجدناك تب 
َّ
ة ول ضحي  أنَّ الت 

ضحية من أجل الوطن، كم هنَّ فخورات بك شهيدات الوطن  الت 

ان  ةإبَّ حرير الجزائري  هنَّ كانت معركتهنَّ مع الاحتلال  !ثورة الت 

ا لوجه، وأنت معركتك ضدَّ  الفرنس ي معركة -كوفيد وباءوجه 

 ، فأنت تش19
 

هيدة مليكة قايد الش
َّ

جاعة التي جمعت بيهين الش
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مريض والكفاح المسلح هيدة لالة فاطمة و  ،بين مهنة التَّ
َّ

الش

 لك نسومر تبتسم 
 

هيدة حسيبة بن بوعلي من هناك، والش

ة  ة وجميلة بو باشا وغيرهنَّ كثيرات، حملن القضيَّ وجميلة بوعز 

الجزائرية في صدورهنَّ ووقفن وقفة رجل واحد في وجه الاحتلال 

اباته المزعجة وطائراته المقاتلة،  ارة ودبَّ غير آبهات بجيوشه  الجر 

عذيب المنافي لحقوق الإنساتعرَّ  ن ضن لأبشع أنواع التَّ

،  استشهدن بشرف في ساحة المعركة.و  ها أنت تبعت  نهجهنَّ

 ."أصبحنا نفتخر بك يا وفاء  

 
 
أصبح بالوباء،  يسأنايفلة وبعد نشر أخبار عن إصابة الط

غيرة التي تبكي   التضر ع لهذه الطفلة الص 
َّ

ب ويرفع أكف
 
الكل  يترق

ها ليل نهار، فنزلت رحمة الله وشفيت  -من وباء كوفيد أناييسأم 

ىأخذها وال ولله الحمد. 19  دها شوقي وهو يحمد الله الذي نج 

ها  يها على درب أم  ا بأن يرب  ابنته من الوباء وقطع على نفسه  عهد 

روفنفسه 
 
 .في سبيل الوطن إن استدعت الظ

بيبة الوحيدة في البلاد أو العالم، بل كانت 
 
لم تكن حالة الط

نا لحدوثها، هناك حالات كثيرة مشابهة ع
 
شنا على وقعها وتألم

ة لعملها ولبلدها فجاءها الاستحقاق مرتين،  هيدة وفي 
َّ

كانت الش
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هادة والتحقت بزمرة 
 

ل سماوي نالت الش الاستحقاق الأو 

اني وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير من 
َّ
هداء، والث

 
الش

ة  .رئيس الجمهورية للدولة الجزائري 

فاجأ الجميع عن هذا الوباء الذي بات الجميع يسأل نفسه  

ى الدول العظمى  وأخذ القريب والبعيد، هذا الوباء الذي أنهك حت 

رة التي  ول المتطو  قاح، جعل الد   
 
وجعلها تلهث وراء اكتشاف الل

،  "هو"كانت تقول: "أنا وأنا" تقول:  أين علمهم وتتراجع  للخلف 

 قليلا، والله ما أوتينا وما أو  الذي بلغوا به  المريخ؟
 
توا من العلم إلا

نا وننتظر  جهلنا مصدر هذا الوباء الذي جعلنا نمكث في كهوف

قاح
 
 ...الآخر ليكتشف الل

************ 

 ها في قلوبناالتي تركت مكانوفاء ومن ذكرى صديقتي 

 من ذلك المغترب القابع وراء يقظت تاس
على صوت هاتفي يرن 

البحار، ذلك الظل  الذي يعكس يوميات مغتربين يعانون هاجس 

الخوف من الإصابة بالوباء، رغم اختلاف جنسياتهم وعاداتهم 

د بينهم الخوف وجعلهم يجلسون لساعات  وتقاليدهم، فقد وح 
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ون أخبار هذا الوباء ودرجا ت ارتفاعه هنا طويلة مشدوهين يتقص 

ه وحشٌ يرمي برجله من أقص ى العالم إلى أقصاه وهناك...
 
 ...كأن

فاه والأذرع و... ألو، كيف حال -
 

فقلت: تباعدت،  ؟الأيادي والش

عه    
اسالكل  في مرب   ، دخل النَّ

مال   
 

هم الأخبار ذات اليمين وذات الش ب  قل 
 
وا، ت

 
كهوفهم ومكث

وا، س  الكل  يتساءل هنا بالمهجر:  وجسدهم باسط ذراعيه ليتنفَّ

 "كم سنمكث؟"

ائم كم سيمكث؟ -  النَّ
 

ر  متى  وهل يعرف  المخدَّ
 

هل يعرف

 يستفيق؟

ا ولا تخش لومة  أصبحنا ننفصل  اجتماعيا، مكانيا، قل كليًّ

صل افتراضيا، و  نا في كهفنا نائملائم، نت  هل  ون.هذا طبيعي لأنَّ

ائمون؟ يحلمون، و  ذا ينافي ناموس هتعرفون كيف يتواصل النَّ

نا نعيش تجربة جديدة، نبتعد عن  الحقيقة الواقعية.
 
أظن  أن

منا فأصبحت أعمارنا ارحأديننا دون أن نشعر، فقد قطعنا صلة 

ف العد  ال
 
صاعدي لخطانا التي كانت تمحو تقصر، توق تَّ

امات الأذن ناأصبح ،خطايانا لم  نسمع جملة ترتجف منها صم 
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، لو  رناه  نسمعها من قبل  ة لكف  ها هو يصدح ، قالها أحد الأئم 

وا في بيو 
 
: "صل

 
ر جقائلا ا نسد  الف  أثناء صلاتنا  تكم"، وبعدما كن 

رج مسافة متر ونصف،  ن أصبحنا مثقليأصبحنا نضع الف 

 
َّ
نوب، ماذا لو لم تفتح مك

 
فون أنفسكم؟بالذ  

 
 ة أبوابها؟ كيف تنظ

 كثيرة
 
ا يحمل أثقالا  !سيصبح الواحد منَّ

من كلامك الذي لا يكتمل فرحمة الله واسعة،  ماريايا دعينا  -

ي  ب عن  أسمعيني كلامك الذي أنتظره نهاية كل  يوم شاق  ليذه 

 تعبي...

ا؟ ما هي أخبار  - يدْر   س 

- : ا العالقة ونسيت نفسك، أنت أيضا  تسأل عن قهقهت  يدْر  س 

 ...عالق

ا هي  -   طريقة، أمَّ
ر أموري بأي   

تفعل لو  امرأة، ماذاأنا رجل أدب 

 مالها؟ نفد

ه في المرأة، أنت تهكذا  -
 
قص كل ر في نفسك أنت في رى الن   

 
فك

فارة في  يا السَّ
 
لت بها كل بلاد الغربة لا رحمة ولا شفقة، لقد تكفَّ

 ...الأردن
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د -  
ها جي 

 
 ...حظ

  الجالية التي سافرت  -
لت بكل  معها ليست هي فقط، بل تكف 

 ...19-وباء كوفيد بسبب كوعلقت هنا

 ...؟الحمد لله، هل يهتمون بهم هناك أم -

دة، أخذوهم إلى فندق خمسأمو  -  
نجوم، به خدم،  رهم جي 

ة ولذيذة ة شهي   ...المأكولات الأردنيَّ

ي  سمع هذا منك لما صدقت هذا الكلام؛لم أالحمد لله، لو  -
 
لأن

لون في  ول لم تهتم بجاليتها أبدا، يتوسَّ الشوارع رأيت بعض الد 

ى أماكن  من أجل شراء لقمة تسد  رمق جوعهم، لا يجدون حتَّ

 ...للاستحمام

ها تناديني:  ي إن   ماريا...، ماريا، مارياصوت أم 

صال مساء   -
 
ا أقفل الخط، سأعاود الات ا وداع   .هي 

ا... -  وداع 

مع أمل  رفعت  رأس ي من وسادتي البيضاء التي عانقت أحلامي

لها ، أبني فوقها برجا عاليا من الأمنيات لقاء زوجي إلياس وأتخي 



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

118 

ى أن يذهب الوباء ويعيش  حقيقة ماثلة أمام عيني. كنت أتمن 

ي أخبئها   
 
ي وجدت نفس ي مع هذه الأمنيات كأن  

العالم في سلام، لكن 

خفي آلامنا وأوجاعنا، تحت 
 
 وسادة ت

 
وسادتي، فليس لنا إلا

كبت وتريحنا بعض الش يء، فكم من دموع   على تلك الوسادة  س 

أتها كم من تنهيدة أخفتها تلك الوسادة؟ كم من أسرار  !وخبَّ

ي  ...كتمتها؟ تركت وسادتي ولبيت نداء أم 

ق  ي، توقظني من أحلامي لأحق   
ه  صوت قادم من حجرة أم  إنَّ

ى  لدي، ما إن أمسك واحدة حت 
 
ل في خ أمنياتي، فالأمنيات تتجو 

ي الأخرى، أمسكت أمنية  وأحكمت   19-حيل وباء كوفيدر تهرب من 

القبضة دون أن أخنق أمنيتي، تركتها جانبا ثمَّ غسلت وجهي 

فاؤل على أمل أن ألتقي بوجه باسم  أمامي، ينثر عطر بماء الت 

رق.
 
ني  الأمل في الط حظة أخذت رائحة القهوة تأسر 

 
في تلك الل

احر ليتبعه  ت فتركت عطرها الس  ها حسناء مر  وتجذبني إليها كأن 

هر تمل المنزل، لا  العاشق الولهان إلى ما لا نهاية، رائحة ماء الز 

أستطيع المقاومة، فكم من رجال وقعوا في أسرها؟ أذهب حينا 

 .حينا لجمع أمنياتي إلى المطبخ لأرتشف فنجان قهوتي وأعود
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تجذبني الأفكار المتناثرة هنا وهناك كتناثر أثاث المنزل، فأعود 

ر ما يلزمني، محفظتي، مفاتيحي أين هي؟
 
 لأتذك

رت فوق المكتب -
 
 .آه، تذك

هت لأرتشف قهوتي، نظرت إلى يدي،  حملت محفظتي وتوج 

ي، فأخذت أمسك ببقايا الوقت...  فأدركت أنَّ ساعتي هربت من 

رائحة القهوة  إلى عملي. في وساعتي، هرولت مسرعةمعط

مرضاي تجذبني إلى الوراء وساعتي تجذبني إلى الأمام، 

لهمتي وبين أمنيتي، الأولى  ينتظرونني، وقعت أسيرة حائرة بين م 

ة فأطلق  حري   
فها وأستنشق نكهتها الس  ش 

 
تجذبني وتدعوني إليها لأرْت

، وأرسم الابتسامة على العنان لأفكاري لتبحر في بحر الأماني

ة ماثلة أمامي،  ستقبلي قطعة زجاجي  ة تأخذ من م  اني 
 
اي، والث محي 

ى  من حت  أرى فيها أملي وعملي وأنا أنتقل هنا وهناك، أسابق الز 

 يمض ي وأمض ي أنا دون تحقيق أمنيتي. لا 

ارة و  أطلقت وضعت  فنجان القهوة في مكانه داخل السي 

ريق مز لهاالعنان 
 
سيارات بمختلف الألوان، لم حم، د، الط

ون الأسود، بقدر ما تستهويني تستهو  
 
يارة ذات الل ى الس  ني حت 

فقوا
 
هم ات  .قهوتي، الكل  يخرج في وقت واحد، كأن 
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 لماذا يا ترى؟ -

 ؟19-في زمن كوفيد ألم يمنعوا التجوال الكل  قلق يريد المرور،

رت وصحت:
 
 "!آه قهوتي" حينها تذك

 تأسريني وأنت حبيسة فنجان؟كيف لك أن  -

ا من أن تضحك علي  
 
ورتي في الفنجان فابتسمت خوف  .رأيت ص 

 سألتها: سوداء وتأسرين القلوب، كيف أمكنك ذلك؟

فاؤل، ليس كل   فقالت: لو كنت قهوة بيضاء لما كنت بنكهة الت 

 .سواد  مظلم

يل وسكونه، فكم من سواد أخفى داخله بياضا 
 
فأدركت لون الل

 للقلوب؟

نعود إلى سيختفي ويمض ي ل 19-وباء كوفيدهكذا هو " :فقلت  

ة،  حياتنا اليومية العادية". اني 
 
ة الث حملت الفنجان لأرتشف للمر 

يارات ورائي تنذرني  وء الأحمر، أخذت الس  اشتعل الض 

بالانطلاق، فاشتعلت شوقا لقهوتي كما لم يحدث من قبل، 

 .تشف قهوتيانطلقت على أمل أن أصل إلى مكان عملي وأر 
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، أين أضعه  أخاف  وصلت  إلى مكتبي، والكأس لا يزال في يدي، آه 

ندات  العدوى، سبقتني نظرات عيناي، وإذا بالمكتب مليء بالس 

ات تنتظر قراءتها  والأوراق، الأوراق تنتظر توقيعها، والملف 

 والمرض ى ينتظرونني لأكشف عليهم...

ص م
 
ن تلك الكائنات ماذا أفعل؟ غرقت  وأنا أحاول أن أتخل

ا لهذه الأوراق البيضاء،  الولودة، تدخل الورقة وتخرج ورقة، تبًّ

ة أخرى  برقم هاتفاليرن   ...زوجي مرَّ

 "...اصبر" :فتحت شاشة الهاتف وقلت

 ؟مارياقال: عن ماذا تبحثين يا 

 ...أبحث عن البرقع -

  الوباء -
، أنت تبحثين عن البرقع وأنا أبحث عن سر   ...قهقهت 

ا وأنت تبحث، هل العالم عاجز  - ا وركود  ه يعيش سكون 
 
العالم كل

ى تبحث أنت  ؟عن البحث حت 

-  
 
ى أن أكشف سر  هذا الوباء الذي حلَّ بنا فجأة  ...أتمن 
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كم  -   الأعظم وراء هذا الوباء، كأنَّ
يا باحث الكل  يبحث عن السر 

فين وداء للطائرة التي اختفت أو الس  ة تبحثون عن العلبة الس 

، لا التي غرق  
 زلتم تتساءلون: ت في بحر  لجي 

 ؟"Dangerous area of the face" هل اختفت في مثلث الموت -

كل بالوجه، حدودها ركني الفم وجسر 
 

ة الش ي 
 
المنطقة المثلث

ها منطقة  الأنف، سياجه  حدود الأنف وقاعدته الشفاه العليا، إن 

 ...مرور الوباء

ثك عن الوباء وأ - ك أنا أحد  ثين عن مثلث الوجه، أظن  نت تتحدَّ

 ...أقول لك مثلث الموت تضعين المساحيق...

ك   - ث عن مثلث برمودا الذي يعرف بمثلث  آه، عرفته  أظن  تتحد 

هم غاز الميثان الآتي من مثلث برمودا
 
يطان، هل خنقهم كل

َّ
 ؟الش

لكن الحقيقة الوحيدة  ن،أصبح الوباء ومثلث برمودا أسطورتي

 ...19-وباء كوفيد هي حقيقة

ثني عن يومياتك مع أصدقائك المغتربين -  .دعنا من هذا وحد 

*********** 
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 يوميَّاتَُمغتربين

، فظروف  شاء القدر أن أجتمع مع رجلين في سكن  واحد 

ة جداهنا العيش  ةقاسي  ا ن، كنَّ بالنسبة لنا نحن المغتربو  ، خاص 

ة وراء البحار. ل صديقي  نظن  أن  الجن  وداني الأو  د الس  محم 

اني شاببمدينة هنا يعمل عثمان 
 
ارا، والث يدرس  ميورقة جز 

را  Mamidoالطب  في مقتبل  العمر يدعى ماميدو 
 
التحق بنا مؤخ

.قبل حلول الوباء، يعمل  ل
 
عشنا ثلاثتنا رعب الوباء لحظة  يلا

البعض فتنتقل  بلحظة، فالبشر نسيج واحد يلتقون مع بعضهم

ام الأولى عادية مثل باقي  إنذار.العدوى دون سابق  كانت الأي 

ام، أذهب  للعمل في شركة تصنيع الهو  اعة الأي  اتف ابتداء  من الس 

ادسة؛  ساعة  الس 
لأن  المكان الذي أعمل به بعيد، يستغرق 

ن إ ركة ونصف في حافلة العمل التي تنقلني من مكان  معي 
َّ

لى الش

وماميدو يعمل في بعض الأحيان ليلا من  د عن المنزل.التي تبع

 الآخر يلتهم أجل التدريب، يقض ي نصف يومه نائما وال
 

صف ن 

ا  الكتب التهاما. وداني أم  د عثمان الس  اعة محم  فيذهب الس 

ابته فهو  كانت  من المنزل. الوحيد القريبالسابعة إلى قص 
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 بانيا مدريدسادية إلى أن حلَّ الوباء بعاصمة إيومياتنا ع

Madridلم نكترث لذلك، فالأمر بدأ عاديا ،... 

نتابع  الأخبار من حين لآخر إلى أن ارتفع عدد انتقال العدوى 

بالوباء إلى المئات والآلاف، انتقل الوباء إلى الجزيرة الجميلة التي 

نا لبرهة أن  هذه الجزيرة  تقع وسط البحر التي نسكن فيها، ظن 

لن يصلها الوباء، فقبل أن يصل يغسله التي تقع وسط البحر 

  الوباء، انتقلت 
 

ة كان في صف ماء البحر، لكنَّ ماء البحر هذه المر 

ي Mallorcaالعدوى إلى الجزيرة ميورقة اح، فالبشر عبر الس 

 .يبحثون عن الجمال أينما كان

ركات
 

ةالإ  دق  ناقوس الخطر في الش   ،سباني 
 
ركات أ

 
غلقت الش

فت عن العمل، 
 
الها، توق م   من تلوتم  تسريح  كل  ع 

 
ك لا أقتات إلا

ى منحة كورونا. كملها، اشتدَّ الوباء في أوربا بأ المنحة التي تسم 

، لم نجد ما نفعله غير قي  يصدواشتد  الخوف معه في قلب 

 ...تسليم أمرنا لله وانتظار الفرج

ومعاناتنا  يومياتنا رياالمروي اغتنمت فرصة مكوثي في المنزل لأ 

وتين اليومي، فق ى أكسر ذلك الر  ركة التي أعمل  حتَّ
َّ

د أغلقت الش

ي، فما وجدت بها  
 
لا أحب   غير المكوث في المنزل إجبارا، مع أن
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فت 
َّ
صالاتها في زمن الوباء لأن  الخوف من  مارياذلك... لقد كث  

 
ات

ن منها، خافت أن تنتقل إليَّ العدوى 
 
 ...تمك

تي: "ها هي ترن،  ط عمرها طويل، كما تقول جدَّ رْنا الق 
 
هاها ذك

 
ْ
ط ا ين   ."ج 

ما
َّ
 رائحة الموت من أوروبا"أجبتها تقول لي:  كل

 
، فأقول "تنبعث

رق..."لها: 
َّ

"الموت في  :ثمَّ نقول مع بعضنا" الموت قادم من الش

." ه   
 
غير داخلن العالم كل فل الص 

 
نا كبار لكن الط ا لا يكبر صحيح أنَّ

غار والمرح أبدا، فنحن لا نحرم نفسيْ  حك كالص  نا من الضَّ

 
 
غار، فبين الزوج وزجته أيضا توجد ألعاب لا يدرك  ان  كالص 

َّ
ها إلا

غير بإسعادهما، فيشعران  فل الص 
 
حين يسمحان لذلك الط

ها ترن  احة... إنَّ   ،بالر 
، تن، تن، تن ترن 

 ...وترن 

 .ألو، سلام -

 .وعليكمسلام علينا -

 هل من جديد عندكم؟-

ى جزيرة - وني أنَّ فيروس كورونا وصل حتَّ ر   بالما دي مايوركا»أخب 

«palma de mallorca 
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ى لا يصلنا الوباء؟ مثلنا - قهقهت، هل نحن  في كوكب  المريخ  حتَّ

  دول العالم
 .مثل كل 

 ! كارثةآه، -

ل تذكرة سفر  من هناك إلى - الجزائر، فهناك إذن أسرع واحجز أوَّ

طائرات تجوب  العالم  لتحضر من المغتربين من يريد العودة 

ول التي تجلي رعاياها  ...لبلده، والجزائر من بين الد 

وع الآن، ف- ج  ات الأوان، لقد انتشر الوباء في لا أستطيع الر 

 ، أصبحت بؤرة وباء.سبانيا بكاملهاإ

ا ألحقْ نفسك وانفذ بجلدك-  .هيَّ

 ...لا يمكنني ذلك مستحيل...-

؟-  ماذا لو نقلت  العدوى؟ هل أنت مصاب 

 ...الحمد لله، أنا بخير لا...-

 ما الذي يمنعك  من المجيء؟ !إذن-

ة أشخاص  - تكم ولا أذيَّ ما أدراني بعدم إصابتي بالوباء؟ لا أريد  أذيَّ

صاب لا يؤذي نفسه فقط، بل ينقل 
 
آخرين، تعرفين أنَّ الم
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وقد يكون  ،سائق الأجرة الذي يركب  معهالعدوى ابتداء  من 

فينقل هو الآخر العدوى لزوجته وأولاده،  له عائلةسائق الأجرة 

 واشتريت شيئا، فت  
 
نقل العدوى إلى البائع وإذا دخلت محلا

ول التي استهزأت بالوباء في  كذلك، وهذا ما حدث في أغلب الد 

 .بدايته

رتني  كلامك صواب. إيه يا إلياس،
َّ
يخ لقد ذك

 
بعودة ذلك الش

غترب 
 
  الم

اعن  في السن 
َّ
، 2020-03-25يوم العائد من فرنسا الط

ه  ل ه عاد وليته  لم يعد، هرب من الوباء  لكنَّ
 
م يكن على علم  أن

جاء والفرح يمل وجهه، فرحت العائلة بقدومه  حامل للوباء.

  دا لله لقد نجوت بنفسك من الوباء".حم"وقالوا: 
 
جاء حاملا

، لكنَّ المفاجأة  الشكولاتةير من الهدايا وعلب الكث كانت كعادته 

  فاجعة كبرى للعائلة بكاملها.

 ؟ماريايا  ماذا حدث -

للسف لم يكن هناك حجر صحي للذين يعودون من خارج البلد 

 .بعد، لم تظهر أي  أعراض عليه
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ة تقول إ- نَّ حامل الوباء لا تظهر عليه نعم، هناك معلومات طبيَّ

ابع عشر ى يصل إلى اليوم الرَّ  .الأعراض  حت 

يخ الكبير 
َّ

ي أعلم ذلك، دعني أخبرك بما حدث للش  
رضوان عم 

  
قبيل، وإحضار الهدايا ككل  الذي أقبل على أهله  بالعناق والت 

وبعد يومين شعر بتعب   ن الذين يجلبون الهدايا لأحبابهم.المغتربي

ه   ت عائلته أنَّ فر، فتركوه يرتاح وإرهاق  شديدين، ظنَّ تعب السَّ

ث معهم عن الهلع الذي أصابهم بعد  بعدما أكل وشرب وتحد 

عاله   باريس.انتشار الوباء في العاصمة  جاء اليوم الموالي اشتدَّ س 

س، يصعد قفصه    وارتفعت حرارته وشعر بضيق  في التنف 

س. دري وينزل  وبصعوبة يتنف  رعة  الص  ذ على جناح الس  خ 
 
أ

ضع  للمستشفى، س ي أدخل قاعة الاستعجالات وو  نف  له  الجهاز الت 

. ون انتظر الجميع أمام غرفة مكتوب عليها عاليا  على أنفه 
َّ
بالل

، بعضهم يقضم  الأحمر "قاعة الفحوصات". ب 
َّ
الجميع يترق

ه أظافره والآخر يروح ويجيء والآخر يرفع رجله  ويخفض
 
ها كأن

ة القلق، هم ينتظر  يراقصها من شدَّ
 
عودته ليأخذوه معهم  ونكل

بيب الذي أجرى الفحوصات لا تظهر ملامحه  للمنزل.
 
خرج الط

ا من أعلاه إلى أسفله  ا واقي  ا نرى الأطباء، يرتدي لباس  مثلما كنَّ
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ى، يا الله
َّ
ى وجهه مغط باس الواقي؟ حت   

 
 كيف يستحمل هذا الل

ب  من جبينه...كانت المفاجأة  .ترى العرق يتصب 

مي يا ماذا حدث؟ لا -
َّ
ه مصاب بالوباء، تكل

 
 .أربكتني مارياتقولي أن

بيب-
 
 ...هذا ما أخبرهم به الط

 وبقية العائلة كيف هي؟-

بيب استدعاء العائلة بكاملها
َّ
لإجراء الفحوصات  طلب الط

فل 
 
ة ذلك الط ل ضحيَّ ة، وكان أو  حي  أكد من حالتهم الص  والت 

ريه ما أحضر له من  ه في حجره وهو ي  غير الذي أجلسه  جد  الصَّ

ه:  ه يقول لجد 
 
ألعاب وطائرات صغيرة، فكان يصدر صوتا كأن

، فكان الجد  سعيدا بفرح حفيده فتارة يلعب  معه وتارة "شكرا"

ه ليطفأ  ه سيطفئ قنديل يضم 
 
وق، ولم يكن يدري أن

 
جذوة الش

 .البيت

ه  
ه  حبيب  أم  ة عينها الذي أنجبته بعد سبع  ،سارةنعم، إنَّ قرَّ

ه  "عبد الرزاق"  عجاف. سنين
 
، إن

 
كان يمل أرجاء البيت فرحة

، 19-ت روحه إلى علياء بعد إصابته بوباء كوفيدالذي سم  

  
ا عبر أنفاس جد  ا انتقلت العدوى سريع 

 
، أصبح البيت موحش ه 
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ت الكآبة أرجاء ذلك المنزل، بقيت  ،دون صوته   دون ضحكاته، عمَّ

 ...ألعابه تنتظر عودته  

  
ور صبرها من صدر ها،  عبد الرزاقتتنهدَّ أم 

 
تنهيدة تقتلع جذ

 
 
ري الذي يجمعها بعبد الرزاق موصولا ها الأم  لا يزال الحبل الس  إن 

نين ومضت الأعوام لن تنس ى الأم   لا ينقطع  أبدا، مهما ذهبت الس 

ه يشبه قطعة الجبن في ليونتها وبياضها
 
 ...قطعة منها، إن

ة حزنها تعاتب صورة شيخ هرم  يصارع   ها من شد  أخبروني أنَّ

 :الموت في المستشفى

نة - دنا هداياك الكثيرة، 2020ماذا حملت  لنا هذه السَّ ؟ تعو 

دنا  ة عطاءتعو  ك هذه المر  ا أعز  ما نملك، ك، لكنَّ يا أبي أخذت منَّ

 ...يحضنها زوجها "إلياس" ويهدئ من روعها

ني عليك  يا حبيبتي! الموت واح دة، هو   
فأبي  د والأسباب متعد 

 طويلة خارج بلاده، يشتاق تربتها، يشتاق عناقها، فأنا 
 
عاش غربة

امه  الأخيرة، فمهما طالت  ، أراد أن يكون في تربة بلاده في أي  أفهمه 

عف  ه  يعود إلينا حين يشعر بالض 
 
 أن

َّ
غربة الإنسان خارج بلده إلا

ة، ألا تعلمين أن   ل والأخير »فهي القوَّ ضن  الأو  الأرض هي الح 
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ا ه  كان يعيش هاجس الموت هناك، ما كان «؟لن 
 
، لقد أخبرني أن

ه اشمأزَّ من حرق  بعض الجثث هناك لبعض  يهاب  الموت لكن 

يانات، ونحن دينن فنالد   .ا يأمرنا بالد 

يا حبيبتي، لا تلومي أبي، فهذا قضاء الله وقدره، فما أعز  من -

 ابن الابن
َّ
 .الابن إلا

ا من فقدها له هو الآخر وأخذت تبكي  سارةحضنت 
 
زوجها خوف

 ...عبد الرزاقبحرقة ابنها الصغير 

 ، سمع الجد  بما حدث لحفيده، فأخذت أنفاسه تشتد  وتشتد 

راتخنقته  غير العب  ى لحق بحفيده الص   .حت 

يوخ 
 

أنا لم أكن أظن  أن  الوباء سيصيب الأطفال الر ضع والش

ع!
َّ
ي لا  الرك  

  وراء هذا الوباء لكن 
 !زلت أبحث عن السر 

، كيف أعود وأنا مارياهذا الذي خشيته  يا  ؟أرأيت ما حدث-

اعو 
َّ
ن: على علم  بحديث الر سول صلى الله عليه وسلم عن الط

ا » ه  مْ ب 
ت 
ْ
ن
 
أ رْض  و 

 
أ  ب 

ع 
 
ق ا و 

 
ذ إ 

يْه  و 
 
ل وا ع 

 
ل
 
دْخ

 
 ت

 
لا

 
رْض  ف

 
أ ه  ب  م ب 

عْت  م 
إذا س 

ا ار  ر  ا ف  نْه  وا م  ج  ر 
ْ
خ

 
 ت

 
لا

 
 ...«ف
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فت عن الكلام، وأخذت أسأله عن 
 
ا سمعت كلام زوجي توق

َّ
لمممم

ر من سفره حالهم وأحوالهم في تلك الجزيرة، ثمَّ أخذت أتذم  

ي، فحاول بنباهة  لك المكان وأوغربته بذ  
لوك الكلام دون وعي من 

 تفكيري فيه وقلقي عليه  وأخذ يصف لي جزيرة بالما 
 

أن يصرف

نَّ هذه أ ماريايا  نهل تعلمي"palma de Mallorca" دي ميورقة

ها لؤلؤة  سبانيا؟الجزيرة هي من أجمل مدن إ تقع  وسط البحر كأنَّ

طت العقد لتنال شرف الوجاهة ا بمدينة  .توسَّ ى قديم  كانت تسمَّ

رب ، يأتيها ما يقاصمة منطقة جزر البليارميورقة، وهي عا

  العالم.
شوارع  مارياحين أجوب يا  عشرين مليون سائح من كل 

اح  عل بقيثارةرة أشعر بحنين الماض ي، هذه المدينة السَّ
 

ى تعزف

  
أشعار ابن زيدون وعشقه لولادة بنت  المستكفي، أشعر بحب 

ها امرأة حسناء تمر  أمامك  ني إليها كأن  داخلي يختلج  أنفاس ي، يشد 

تبصرها كطيف  يمض ي، لكن يترك شذى عطره في المكان، فلا 

، لا  كي  ر ذلك العطر الز  كرى ولا الهواء يغي 
 
مان يمحو تلك الذ الز 

ك خا
 
روا فيها تشعر أبدا أن رج بلدك العربي، وهذا لأن  أجدادنا عم 

 .أكثر من ثماني قرون
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ا فيها، حسن-  ذلك، لقد نسيت أمرا مهم 
 

واتها، فما أخرجنا اأعرف

 ؟واتهاامن أرض الأندلس غير فتنة حسن

- ، ههه، لا أكترث لذلك الأمر، فالجمال موجود في كل  بقاع الأرض 

ة، دي من هذا ولا يوجد أجمل من المرأة العربيَّ
 
 ...تأك

-  
 
د؟ لست رجلا

 
 ...كيف أتأك

ف يعيشون لا تنظري إلى سفاسف الأمور، أنت لا تعرفين كي-

 .هنا، نحن من يدرك الفرق 

 أي  فرق؟-

ة غير موجودة في المرأة - هناك أمور موجودة في المرأة العربي 

ا  من كان مغترب 
َّ
ة! لا يدركها إلا  ...الغربيَّ

- 
 
ة  العربيَّ

 
أ في مكان  ما، المرأة خبَّ

 
مينة التي ت

َّ
ة الث شبه  تلك  الجوهر 

 
ت

ة التي  رارة الكهربائي 
َّ

يبها تلك  الش ص 
 
ى لا ت ى عن الأعين حت 

 
خف

 
ت

  رجل. تخرج من حدقة عين
وح  كل  شبه  الر  ة ي  فجسد  المرأة العربيَّ

ى لا    الر جال حت 
في نقائها وصفائها، لا يجب أن تدركه  أبصار كل 

سخ 
 
ما نظر رجلٌ إلى مفاتن المرأة يت

َّ
باستمناء العقول الخبيثة، فكل
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يطان  منها ربع ماء  جمالها، قد لا تدركه في سن 

َّ
 وأخذ الش

 
إلا

م عمرها سوف تبصره حين تخلو بذكرياتها ها بتقد  هور، لكن   ...الز 

حليل؟ أصبحت  لقد أصبحت فيلسوفا يا- إلياس، ما هذا الت 

ساء
 
 ...خبيرا بالن

ساء وأنا لا أعلم؟-
 
مت هذا؟ هل عندكم مدرسة الن

 
 أين تعل

تنَّ تبحثن عن المواجع ثم  أصبح لسانك سليطا يا ماريا، هكذا أن-

 لنا نحن  الر جال: تقلن  

ا"
 
ون  "...أوجعتم 

لا تؤاخذني، فقد انقلبت عليَّ الموازين، لا عمل، لا دخول، لا -

ل المصري ال
 
هير "خروج، والله اشتقت لجملة الممث

َّ
" عادل إمامش

ته شاهد مشفش حاجة : "داخلا خارجا، خارجا دخلا، في مسرحيَّ

 ..."صبح وليل، ليل وصبح

  أصبتني برصاصة -
 ! الحب 

 ! الحب  -
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ك لا تنجرفي وراء عواطفك، قص دت قهقه، ما قصدت حبَّ

ك تعرفين
 
، الزمن  أن ني أحب  هذا الممثل الذي أمتعنا في زمنه  أنَّ

لفاز وتستمتع بما الذي كانت تلت  
 فيه كل  العائلة لمشاهدة الت 

 
ف

ها أو  تشاهد، تنتظر بشغف موعد مشاهدة المسرحية التي تحب 

ا،  تحركة التي تعشقها.المسلسل الذي تتابعه  أو الر سوم الم حقًّ

زمن جميل ذهب معه  كل  ش يء جميل، الآن أصبح كل  ش يء متاح 

 ...وكل  أمر مباح

ر كل  ش يء ي- ا إلياس، الجلوس في المنزل طوال الوقت يتعبني، تغيَّ

 ...الخوف عليك  يكاد  يقتلني

ا نحن - عين، أم  ة تتمت  ي، أنت بين أبواب الجنَّ  
 من 

 
أنت  أفضل حالا

فغربتنا غربتان، نعيش بعيدا عن الأهل، ونعيش بين جدران 

 .غرف صغيرة

 هل أنت لوحدك في المنزل؟-

د ماميدو لا،  - كان؟ عثماننائم ومحم   بالد 

ار - يلتقي  األا تخاف أن ينقلا إليك العدوى، كارثة واحد يعمل جز 

اس  نهارا والآخر يلتقي بوباء كرونا ليلا  ...بالن 
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ي، -  
لن وماذا عنك أنت؟ ألست طبيبة ومعر ضة للعدوى أكثر من 

 ما كتب الله لنا
 
 ...يصيبنا إلا

امت، هادئ الأعصاب، لا  أنت تشبه البركان- يقلقك لا  الص 

ى صرت  .لا ش يءمرض ولا جلوس في المنزل و  ماذا تفعل يوميا حت 

اقة من الهدوء؟
 
 تملك كل  هذه الط

 لماذا؟ هل ستكتشفين سر  الوباء عبر أسئلتك لي؟-

، عندما أكتشف السر  وراء الوباء سأخبرك، ألن تكون معنا -
َّ
كلا

ى تعرف؟  في المحكمة حتَّ

منذ أن ؟ ماريايا  ابك الجنون أنت تهذين أو أص أي  محكمة؟-

حل  الوباء وأنت تقولين محاكمة الوباء لأن  الكل  أكل من تفاحة 

 !أنا وراء البحر عالق لا طائرة ولا سفينة وتقولين تحضر، 19-آدم

ك ستحضر محاكمة الوباء-
 
دة أن

 
 .أنا متأك

ا أخاف من تفكيرك المخالف لكل   مارياأنا لا أفهمك يا - وأحيان 

 الموضوع ودعيني أجيبك عن سؤالك:الآن انس ي هذا  أقرانك،

ة، فقد ازداد وزني  ،نهض  صباحاأ أقوم ببعض التمارين الرياضي 

كثيرا من كثرة الأكل والجلوس أمام الأخبار، مع أن  حجم الغرفة 
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أعود للمصحف وأقرأ القرآن لا يتجاوز طوله ثلاثة أمتار، ثم  

ى إ ي وجدت راحتي في ذلكحت   
 
 .ن

 ! رائعةآه، خطرت ببالي فكرة -

 ما هي؟-

ة وأنا أريد  حفظ القرآن، ما رأيك أن أحفظ كل  ثمن  منذ مدَّ

صل بك
 
ره وأت  

ح لي، إذا  مساء  لأكر   
على مسمعك وأنت تصح 

ة ة ثاني  من مر 
 
ات أعيد حفظ الث  .أخطأت ثلاث مر 

فقنا، على بركة الله -
 
 .ات

والأمر  ،مسمع زوجهاعلى  اتحفظ كلَّ يوم  ثمن ماريابدأت 

صل به  مسا سة الذي كان يزعجها كثيرا عندما تت  ء  وهي متحم 

، ويزيد من  ما أخطأت يقول لها: للحفظ ولا يرد 
 
ثوران غضبها كل

 ."لالالا"

، فكانت تقول له ثير غضبها بهذا الرد   :في 

 من -
 
ة  عصبي 

 
ة لت  خلي  لتها قت 

 
ما ق

َّ
ة واحدة على الأقل، فكل قلها مر 

عري خلا 
 

حظة البيت الش
 
رت في تلك الل

 
فاؤل عندي، وتذك يا الت 

 : العابدينللفرزدق في مدح زين 
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 في تشهده  
َّ
 إلا

 
شهد  كانت لا  ما قال لا قط

 
 ه نعمؤ لولا الت

ما أخطأت أقول لك: -
َّ
ها بكلمة  أخرى، كل ر   

لا عليك سأغي 

ي" ف 
 
 "....توق

في-
َّ
ى تقول لي توق ني قطارا حتَّ   .هل تظن 

أتعبتني لم أفهمك ماذا تريدين؟ ماذا أقول لك إذن؟ أعرفك لا -

ى تحفظ ي أكبر قدر  ممكن، بهذه الطريقة تريدين أن أوقفك حت 

، أؤكد  لك هذا، إذا أردت تثبيت بسرعة ما حفظته ستنسين

 .الحفظ، لا تستعجلي في المرور من سورة إلى سورة

ف، لقد فهمت-
َّ
 .توق

ف أنا أم أنت؟من يقو  لم يفهم شيئا، أنا-
 
 ل توق

ر لوحدي
 
ى أتذك  ....قالت: قل لي أعيدي بلطف  واصبر علي  حتَّ

ماميدو  ي  صديق اتفقنا على هذه الطريقة، أتركك الآن لأنَّ -

د عثمان  ...عادا من العمل ومحم 

************** 
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ولا وجدنا أنفسنا مغتربين عن أوطاننا من أجل لقمة العيش 

من الوباء، لا نفعل شيئا سوى المكوث في المنزل بعد تحديد  مفر  

لم نجد ما نفعله   سبانية.ساعات العمل من قبل السلطات الإ 

ة، انطلق في  ل مر  سوى استرجاع ذكريات مجيئنا لإسبانيا أو 

ه إلياس
 
لنا وأكثرنا عشقا لها، إن  :الحديث أوَّ

همنذ علمت أن  إ ة سبانيا كانت بلاد أجدادنا وأنَّ روها لمد  م عم 

رت أن آتي للعمل فيها واكتشاف الجوهرة التي  ثمانية قرون قرَّ

ل مكان  زرته هو قصر  عها أجدادنا بعدما فتحوها، وأو  ضي 

 ...الحمراء

  :ماميدو

ى وسمتموه - ا حت  لم أره  لحد الآن، وهل كان يشتعل حبًّ

ده أجدادكم؟  بالحمراء؟ هل شيَّ

عناها بلهونا، مذ قال امرؤ  آه، يا تراث أجدادي، يا حضارة ضي 

 
 
حسب التأريخ لهذا  ائع...ونحن نبكي إرثنا الضَّ  ا نبك  القيس: قف

سم بالحمراء على ضوء ا رح فقد و  لمشاعل التي كانت تعكس الص 

يل لونا أحمر  
َّ
فق ، كان لون مادة في الل

 
ها الش بناء الآجور الأحمر كأن 
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ده الملك المسلم  وقت المغيب.في  د الأول لقد شيَّ أبو عبد الله محم 

 1273-1238بن يوسف بن محمد أحمد بن نصر بن الأحمر بين 

اني من القرن العاشر 
 
صف الث في مملكة غرناطة خلال الن 

 .ميلادي، يظهر فيه الفن المعماري العربي

ه رائع البناءماميدو: 
 
 ؟واضح أن

 لو قلت  لك قصرا لكان على رأس القصور، فالمكان بهدوئه يملك-

ة من  ى لو تستحضر شخصي   إلى أعماقك فتتمن 
 
هيبة وسحرا ينفذ

دت وتجلس معها لفترة منها وتترك عبق  شخصياته التي بنت وشي 

ث  ...التاريخ يتحدَّ

ماميدو: أشعر بحسرتك وأنت ترى تراثا مثل قصر الحمراء لم 

د مثله حتى في دولة مسلمة أصبح لغيركم وجهة سياحية  .يشي 

ما نظرت إلى -
 
ة.كل ما  ..نمطه  المعماري ذرفت عيناي دموعا حار 

 أخرجنا منه غير القواني و...

 يفعلن بنا مثلما ات حتى لا سباني  الإ  الحسناواتفلنحذر فتنة 

 ...بغيرنا فعلن

د عثمان: لن أ ودان.تمحم   كنداكة من كنداكات الس 
 
ج إلا  زو 
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ودان ولرائحة أن تد لا تنس  - عوني لزفافك، لقد اشتقت للس 

ودان ودان وعبق الس   !الس 

ودان؟-  يا إلياس؟ أكل  هذا للس 
 
 هل زرتها قبلا

كريات-
 
  !تجمعني بها ذكرى من أجمل الذ

- 
 
ودان في ذلك الوقت والتقيت أذكر هذه الذ ي كنت بالس   

 
كرى لأن

ي لم ألتق  بك  
 !بالكثير من الجزائريين، ولكن 

ودان التي أسرتني بتاريخها - ني التقيت بأهرامات الس 
 
يكفيني أن

ة  قت جبل مر 
 
في  ةالمثقلبدهشتي وألقيت  ،بدارفور العريق، وتسل

تي ى شعرت بخف  ل قلول حت 
 
في سواكن  ودخلت بوابة كتشنر ، شلا

مسوانعكست زخارفها ونقوشها في ضوء 
 

قني  .الش وإذا لم تصد 

 يدي حين  ييكفأن  كنت بالأهرامات 
 

ثاتها على كف
 
أن ترى مثل

ر بعيني، ف، صافحتها
 
ثناء زيارتي لبلدك أ أكثر ما فاجأنيوتنظ

قني لم أكن أعلم أن   !أهراماتها  
ودان بها أهرامات كثيرة صد  الس 

ة منتشرة هنا وهناك  ة الأثري  ها  ،شمال البلادبمنطقة البجراوي  إن 

بع، آه  يا حق  لها أن تكون الأهرامات  مدينة  ضمن العجائب السَّ

د عثمان    تراثكمكم صديقي محم 
 الأثري؟ نحن مجحفون في حق 
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ودان لم تر  -  القليل في الس 
 
ودان إلا ة في ، فالس  ودان ! بلدقار  الس 

ة فوق الأرض  !جن 

عت على الأرض  -  
لأنبتت ياسمينا يكفيني طيبة شعبها التي لو وز 

  زائرها، 
 

ا حضرنا مباراة استدعانا في منزلالكثير منكم في كف
 
ه  لمممم

 كرة القدم.

كنت دائما أسأل  !آه؛ لذلك تطبخ وتترك لي دائما من طعامك-

 !نفس ي عن هذا الكرم الزائد معي

د عثمان، لقد شاءت الأقدار أن - ه  الوفاء يا صديقي محم 
 
إن

، فكما تقاسمتم معنا الفرحة دفة في بلاد الغربةاصمأجتمع بك 

 أتقاسم معك ألم الغربة ومرارتها.ذات يوم 

ي وهو من   
ودان تعرفت على شاب  في مثل سن  ا كنت بالس 

 
لمممم

ها فعددها 
 
ي لم أستطع رؤيتها كل أخذني لزيارة الأهرامات لكن 

وبعدما استأجرته لزيارة منطقة البجراوية  هرما. 225الي حو 

وداني،  قت الطعام الس  يش أكلت العاستدعاني لمنزله، وعنده تذو 

قت البلدي و  ئة التي طلب المرارةتذو  اب أن من ذلك ا تالني 
 

لش
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ؤ 
 
ة والكمونية كل هكذا ببهاراتها، يقوم بطهيها فقال لي: ت هي 

 
الش

يها نحن  وارة.التي نسم   في الجزائر بالد 

ا جميلة ام  ا كانت أيَّ  !حقًّ

ر من الاثنين( ق وهو متذم   
 )أخذ ماميدو يصف 

ي؟هل أنا خارج الإطار؟   
 تتبادلان الحديث مع بعضكما، ماذا عن 

 ،
 
ا كانزعج ماميدو منهما وانعزل عنهما قليلا ان أكثرهم هوس 

 ماميدو  بمشاهدة الأخبار.
 
ديقان يأكلان في المطبخ إلا كان الص 

ة  غيرة الدائري  حضر مائدته الص  رت عاداته كثيرا، فقد أصبح ي  تغيَّ

كل ويضعها فوق فخذيه وهو ينظر ل
 

قمة في لتلالش
 
فاز، يضع الل

ب  القنوات من ه على التلفاز وأذنه تفمه وعينا
 
سمع الأخبار، يقل

بصر الجثث إ سبانية إلى فرنسية إلى قنوات أمريكية، وما إن ي 

ى يصرخ من أعماق يطاليا حت  والموتى المترامية هنا وهناك في إ

ة وقف من فرط دهشته فوقعت  جوفه، وتجحظ عيناه. وذات مر 

بما فيها من ملذات الأكل ولم يشعر بذلك وأخذ يقول: المائدة 

 "...كارثة، كارثة، كارثة"
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وما إن استرجع عقله وجمع أعضاء جسده التي جعلها تذهب 

ى سمع إلياس يقول له:  ة"يمينا وشمالا حت  وهو  "المائدة الكورونيَّ

ا أبصر ماميدو فعله ترك المائدة ملقاة على 
 
، ولمممم يضحك عليه 

ابض الأرض وأخذ  ، وبقلبه الن  ور وبسمعه الخبر  يتابع بعينه  الص 

ة وبعقله الذي أخذ ي ل في منطقة اللاشعور كل  رد   .فعلهسج 

 عن الوباء كورونا، كلَّ  ماميدو ساءت حال 
 
م إلا

 
أصبح لا يتكل

فقا  الصديقانمنه 
 
وتين الموجود في المنزل، فات وحاولا تغيير الر 

مون فيه أنفسهم، فنصحهم
 
إلياس أن يجعلا  اعلى جدول ينظ

ا يفعل مكانا فارغا في الغرفة ليقوما بحركات رياضية كل  يوم كم

ا، فقال له ماميدو:  هو يومي 

ى نشاهد التلفاز؟-  ومت 

 .آه منك يا ماميدو ستقتلنا معك خوفا -

ابعة صباقمنا  اعة السَّ ة لنقوم حا على الس  بالحركات الرياضي 

ى يأخذ   ماميدو كان ينهض بشق  الأنفس حت 
 
د عثمان إلا الماء محم 

ه على وجهه
 

 ...ويرش
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ة على  بدأنا م عن الوباء، ومر 
 
ة وماميدو يتكل ياضي  الحركات الر 

  
ة ينسحب ليضاعف صوت الت  تركناه  على لفاز ليسمع الأخبار، مر 

رناذلك ال
 
ا  حال، وفك

َّ
حكم لمممم التمارين نبدأ في إخفاء  جهاز الت 

 أن  مامي
 
ة، إلا ن لذلك الأمر، فانزعج منَّ الرياضي 

 
 دو تفط

َّ
ف ا وتوق

ة وانعزل لوحده، يأكل لوحده ويسهر عن التَّ  مارين الرياضي 

 .لوحده

ى إ  من ماميدو حت 
 

ن الخوف
 
ه أصبح يهذي بالمرض وهو تمك

 
ن

عه  وحدث ما لم  نائم...
 
 !نتوق

ا م، فظننَّ
 
 يستيقظ وهو يتكل

 
ا نسمعه  ليلا نَّ

 
م مع  ك

 
ه يتكل

 
أن

وذات ليلة أخذ تف، وأكثر كلامه كان عن الوباء، أحد في الها

ات: كورونا، كورونا، كورونا، كورونا،  ر الكلمة لعشرات المر  يكر 

 ...كورونا، كورونا، كورونا

ا في البيت نا الا الشك  من حالة صديقأصابن ذي انعزل عنَّ

عه  
 
، فرأينا ما لم نتوق

 
رنا مراقبة ماميدو ليلا  ...أبدا الواحد فقر 

لفاز  فر ويأتي إلى غرفة الت  اعة الص  ينهض  ماميدو ما بعد الس 

د يلة الأولى  د لغرفته.ثم  يعو  "كورونا كوروناكورونا " :وهو يرد 
 
في الل
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ة أخذ  يلة الثاني 
 
م معه، وفي الل

 
ر كلمته المعروفة نادى لم نتكل يكر 

د عثمان: عليه  فنظر إليه وهو واقف  "ما بك يا ماميدو؟"محم 

ه جانٌّ ويعيد كلامه: 
 
 "كورونا كورونا كورونا"لا يتحر ك كأن

 .ويمض ي كالروبوت لغرفته ويغلق الباب

ا تيقظاس ا دون حديث في الموضوع.هربنا إلى غرفتين نا صباح 

ه رأى كابوسا فقط، ارتشفنا
 
ا أن فنجان القهوة  وظن  كل  واحد منَّ

ات الكرواسون  البعض، والكل  ينظر إلى فنجانه  مع بعضنا مع حبَّ

م ذاته خلسة، نطق
 
لهمويكل  : ات أو 

 !ا جدا، رأيت البارحة كابوساأصبحت متعب  

د عثمان فسقط الفنجان من يد ى أنا  كابوس!": محم  رأيت حت 

 ".كابوسا

ى أنا رأيت كابوسا"نطق ماميدو:   ."حت 

د   البعض،إلى بعضنا ننظر  ثلاثتنا في أماكننا وأخذناتجم 

 "؟اماذا رأيتم": اسألتهم
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د عثمان فقال ي رأيت  ماميدو مستيقظا البارحة في ": محم   
 
كأن

  
اعة الص  لم  : "، فقلت  "فرحدود الس  ، فقال "الذي رأيتهنفسه الح 

ي رأيت  نفس ي كهذا الحلم الذي ذكرتموه"ماميدو:   
 
 "!كأن

 الحلم ه: هل يمكن أن يرى الأصدقاء في المنزل نفسفتساءلنا

 ؟نفسه

ر 
 
، فيجعلنا نفك نطق ماميدو: ممكن أن يكون بيننا روحانيٌّ

فكير   ، ترى من هو؟نفسه الت 

: ما هذا الهراء؟ ها أرواح الجثث جاءتك يا  !روحاني فقلت  أظن  أن 

رت الآن، لقد رأيتك ماميدو
 
، ليس كابوسا بل هو حقيقة، تذك

د عثمان أنا   وأنت تهذي من كثرة ومحم 
 
البارحة استيقظت ليلا

ثك عن الوباء لفاز وتحد   ...مشاهدتك للت 

د عثمان صتني من وهم كاد يقتلني، ظننت نفس ي محم 
َّ
: لقد خل

ننت  ...ج 

 
 

خماميدو: أنا لا أسيقظ ليلا كما تريدان الت  ي، لن ، أظن  ص من 
 
ل

ا أرحل من هنا، لا أحد سيستقبلني في هذا ا رف العصيب، تب 
 
لظ

كما عربيي
 
فقان عليَّ لأن  ...ن وأنا مسيحيلكما من صديقين، تت 
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فس البشرية مهما  لا يا صديقي ماميدو نحن العرب نعامل الن 

كانت ديانتها بالحسنى وهذا ما يأمرنا به  ديننا، سنقف إلى 

ف ه   جانبك، لكن خف   
ر الزائد عن حد 

 
 .عليك من هذا التوت

تي نا  ازدادت عزلة ماميدو وازدادت أخو  د عثمان لكنَّ مع محم 

رنا
 
لا في حالة ماميدو، فقد حدث له أمر مريبٌ لا يحدث  فك مطو 

 
 
فر ليلا اعة الص   في الس 

 
 ...إلا

فر وهو يهذي: لا يزال  ماميدو   
اعة الص  يستيقظ كالعادة الس 

ا لا يسمعنا، نلمسه  وقظه ، ن"كورونا ناكورونا كورو "
 
ب  عرق  يتصبَّ

ام، رفض ثم  يعود كالروبوت لفراشه وينام.  بقي  على حاله  لأيَّ

م معه وإخبار 
 
رنا التكل فس ي، قرَّ بيب الن 

 
هاب للط

 
 الذ

 
ه  بما يحدث

ا ، فازدادت حالته سوء 
 
 .له  ليلا

ا، بل أن ني مجنون؟ لست  مجنون 
 
ان أن ين وننا المجتمماميدو: أتظن 

ي  
ص من 

 
خل ان الت   .تود 

ه ليس بخير، لكنَّ 
 
د أن

َّ
ع خلا ماميدو بنفسه وتأك ه لم يتشجَّ

  .ويعترف أمامنا
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ا بمواقع ا ة كان ماميدو متعلق  واصل الاجتماعي وخاصَّ لت 

كان يتواصل مع ماسنجر مكتوب عليه: بتطبيق الماسنجر، 

ا  م ماميدو طقوس   
 
"روحانية كورونا" كانت تنشر أشياء غريبة، تعل

ق  
ن منه.لم يكن يصد 

َّ
خوفه من  ها من قبل، لكن الخوف تمك

ة كورونا، فقد كان يقوم  الموت جعله يقوم بما تمليه عليه روحانيَّ

ابا، يحرق أعش صديقاه.بطقوس غريبة وقد لاحظ عليه ذلك 

ة أخرى  ة بالماء البارد جدا ومر  يستحم في أوقات غير مناسبة مر 

ا تعبت نفسه وضاقت 
 
اخن، ولمممم نيا بما رحبت عليه  بالماء الس  الد 

قد أخذت حالته تسوء عاد لصديقيه وطلب منهما المساعدة، ف

 يوما بعد يوم..

ها  
 
ل من استهلاك الأخبار فليست كل

 
طلبا منه أن يقل

ة، قد  تكون أجزاء منها تشبه البالون منفوخة فقط من حقيقي 

ة وتراها من بعيد لتدهش الأعين،  ما و أجل أن تشاهدها العامَّ

ى  فرقع  في وجهك، تإن تفحصها وتضعها في غربال الحقيقة حت 

ة والمتتالية فتصدم صمام أذنك، ف هذا الز خم من الأخبار المتوالي 

لعقل لا يمكنه فا صيبنا بمرض عقلي، وباكتئاب  نفس ي؛قد ي

ل كل  ما هب  ودب   في زمن وباء كورونا أصبح . من أخبار تحم 
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م  
 
ة، الجاهل والمتعل ة والخاصَّ عطي لنفسه  الجميع من العامَّ ي 

بيب
 
واء عبر الهواء،  ،عبر الهواء   فحصال في مقام الط ويصف الد 

ة مفقودة  فينزل بنا في الهاوية، وما أدراك ما هي الهاوية؟ صح 

بيب لم يدرس سبع سنوات أو  من هذه
 
ة، فالط الوصفات الواهيَّ

ى من أجل أن يأتي إنسان جاهل عبر الهواء ويعطي  د  أكثر س 

فقط من أجل أن يحصل على درجات الإعجاب  ،وصفات كاذبة

ل  في عجائب خلق   يها درجات الخذلان عندنا.التي تل فالطبيب يتأم 

بيعة 
 
 يأتي جاهلٌ لم يعرف العلاجي، ثم  الإنسان، وفي عطاء  الط

، ليضع  سيان، لم يبحث في منسأته   
 
ه كثير الن

 
 أن

 
من الإنسان إلا

يم، فيشغل ا ك 
بيب الح 

 
ة بوصفات لا تصلح، نفسه مقام الط لعام 

بيعة  فلم يسم  
 
ه يحتكم لعقله ولمنطق الط

 
 لأن

 
ا إلا بيب حكيم 

 
الط

لق عليها البشر وجبلوا عليها، أصبح الج
 
ة التي خ ي الإلهي  فت 

ميع  ي 

خول، فلا هم دخلوا أسوار العقل فكشفوا  بالخروج والد 

معجزته ولا هم تركوا كل  عامل في معمله، فقد يستجوبون كل  

ها، يرفعونك متى شاءوا   
 
قطة في غير محل ش يء ويضعون الن 

 .ويخفضونك متى شاءوا

ة  ؟يا إلياس ماميدو: هل يمكن أن تكون هذه الأخبار غير حقيقي 
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ة، فقد يستغل  أصحاب العقول ليست كل    الأنباء حقيقي 

ائعات، 
 

المريضة هذه الظروف من أجل أن ينشروا الش

ائعات أشبه بعود كبريت إذ
 

ميته في بداية حقل في فصل ر  اوالش

 
 
البصر،  ه، فسترى ناره بلغت أقصاه في لمحنظر إلى آخر خريف، ا

ائعات اليوم في زمن التكنولوجيا والوباء
 

 ...هكذا هي الش

ماميدو: هل يمكن أن يكون هذا الوباء غير موجود؟ وما السر  

 وراء ظهوره فجأة؟

ؤال يقف عند عتبته كل  الباحثيهذا ا ن، لا يمكن أن يأتي لس 

ما هناك سرٌّ الوباء هكذا ويذهب هكذا  وراء ظهوره سنعرفه   وإنَّ

، لا تستعجل حين تحين المحاكمة سيكون جميعنا  في وقته 

نا ؛حاضر
 
من الحضور، ولسنا وحدنا من يحضر هذه  لأن

 .المحاكمة، سيحضرها كل  موجود  على هذه الأرض

ك لحقت ماميدو: الآن أصبحت أنت 
 
المجنون ولست أنا أم أن

 بي؟

صفت لكن سنرى من المجنون إلياس: ممكن أن أكون كما و 

ة الحقيقي  .أثناء المحاكمة الحقيقي 
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ر في ده، دعنا الآن من هذا الأمر نتركه  لميعا
 
نحن نفك

ى ت تكمساعد ص من هذيا ماميدو حت 
َّ
قت تخل ه الهواجس التي أر 

وعي. مننومك، ونقلتك 
 
 حالة الوعي  إلى حالة اللا

ام  ت الأي  ممرَّ
 
 دخل ماميدو  ونحن نتأل

 
لحالة ماميدو وصدفة

 فحمله 
 ويرن 

د عثمان فالحمام، فأخذ هاتفه  يرن  لمح محم 

ى  صورة أخ ماميدو  ، ترك الهاتف حت  ه  لم يرد  تظهر وتختفي، لكنَّ

صال، وقبل أن يضعه  لمح رسالة عبر الماسنجر طفت   
 
ف الات

َّ
توق

فوق سطح الهاتف، عليها صورة حسناء فاتنة بعينين زرقاوين 

ة  ة روحاني  ساع حدقتهما، وظهرت له  تسميَّ
 
هما البحر لات كأن 

يطان ودخل على 
َّ

الحساب وفتح كورونا، فوسوس إليه الش

ها كانت السبب في  الرسالة، فوجد أشياء عجيبة غريبة، أدرك أن 

ر حالة   ي لبالهاتف وط  ماميدو، فاستدعاني وأعطانيتغي   من 

ب القراءة. ا رأيت، لاحظنا  تتعجَّ صال على مم 
 
أنَّ توقيت الات

ا وبأعداد هائلة  فر يوميا، ووجود صور للجثث يومي   
اعة  الص  السَّ

راب، وطلبات وفيديوهات 
 
لكيفية حرق الجثث ووضعها في الت

 ...لطقوس غريبة
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 مع صديقن
 

ه أدركنا حينها خطر ما يحدث
 
ا، إضافة إلى أن

راء، فخفنا عليه وعلى نفسينا من يخرج كثي
 

ة الش را بحج 

رنا  ة لإنقاذ صديقنوضالعدوى، وقر  ة استعجالي 
َّ
ا من هذا ع خط

ة كحساب  بإيقافقمنا  الأمر. الحساب  ورونا، ثم  أخذناروحانيَّ

ة الإنسان الذي حرمن ا الهدوء في المنزل، فكانت لنعرف شخصيَّ

 !المفاجأة

بان المجانين لم يجدوا ما يفعلوه في  فوجدنا
 

جماعة من الش

رها فتيان  يطان يسي 
َّ

وا صفحة الش ي، فتح   
فترة الحجر الصح 

فقوا على نشر الإشاعات الكاذب
 
اس. وفتيات، وات ا ة وترويع النَّ

َّ
لمممم

صلنا 
 
دنا من الأمر ات

 
رطة وأبلغتأك

 
يرهم ا عنهم، فكان مصنبالش

جن لنشر الأكاذيب والمغ  
 .الطاتالس 

يلة 
 
فر وفي تلك  الل  

اعة الص   على السَّ
 
استيقظ ماميدو ليلا

ة كورونا، وقام  قس الذي طلبته منه صديقته روحانيَّ
 
للقيام بالط

م معها كمبما كان يقوم به يوم
 
ا، ثم  عاد لفراشه ليتكل ا كان ي 

وء  يفعل قبلا، فلم يجد حسابها. نهض من فراشه وأشعل الض 

ا عن 
 
فحات بحث يوف وأخذ يقلب  الص  وجلس في صالة الض 
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ة  من الغرفة  كورونا، فلم يجد شيئا، خرجناصفحة روحانيَّ

خفيف  نوجلس  عنه... ا معه  للت 

شه وكان قد قام بآخر طقس ذهب لفرا ا بالأمر...لم يخبرن

ار لتنتشر رائحتها في المنزل  طلبته منه وهو وضع عشبة فوق الن 

س، ثم  عاد ليجلس معنافتذهب الوباء، فشعر بض  .يق  في التنف 

ا نلوك  جلسنا
 
يفرقع  أصابعه  الأخبار وماميدو ونشاهد الكلام لوك

ات  بين الفينة والأخرى، متضايقٌ جدا، ينظر  إلى الهاتف آلاف المر 

حظة 
 
ا، ضحك في تلك الل ه لم يجده   أنَّ

َّ
فحة إلا للبحث عن الصَّ

د عثمان،  ا باليمين ليفرغ شحنة محم  فانقضَّ عليه  ماميدو ضرب 

  الغضب، قمت بهز  رأس ي
 
د عثمان يمينا وشمالا لا يخبر لكيلمحم 

 أنَّ ماميدو بإيقافن
َّ
د عثمان ا للحساب، إلا اغتاظ منه محم 

 فأنطقه الغضب: 

، انزعج منه  ماميدو "حساب روحانية كورونا أنا من أوقف"

هما أطفالٌ صغار،  وأنا بينهما أحاول إيقاف كثيرا وتشاجرا كأن 

  
فحة ماميدو أنَّ تلك الص   ت  أخبر ثمَّ  راع المشتعل بينهما،الص 

ر  الحسابات لجماعة أشرا
ْ
ك ر تنشر الإشاعات وتقوم به 

واستعمالها، فهدأت نفس ماميدو وجلس يأخذ نفسه من 
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د جار الذي دار بينه  وبين الش نشرة نتابع  ، جلسناعثمانمحم 

 
 
 وما إن عطسأخبار الث

 
ى  ماميدو  امنة ليلا من صالة  هربناحت 

يو   ببعضه يشك  جميعنا ، أصبح لنناما ف إلى غرفتينالض 

نا ال
 
 ا، فنادىنمنزعجان منه لذلك ذهببعض، ظنَّ ماميدو أن

 ا: علين

د عثمان"  أنا آسف، تعالي إلياس! !محم 
 
 "...ا لنسهر قليلا

نا نا منزعجان منه لكنَّ
 
ر خفنا  ظنَّ ماميدو أن عندما عطس وتكر 

صابة بالفيروس، لا أدري عطاسه، الكل  فر  هاربا من فوبيا الإ 

وراء البحار مع جنسيات  الذي أوجدنافررنا منه أم من قدرنا 

ى ولو مختلفة لها عاداتها وتقاليدها، نسي نا أن  المنية تطالنا حت 

ا دة وأن  القدر لا يخطئ أحدا كنَّ  .في بروج  مشيَّ

استيقظنا على صوت قادم من غرفة وعلى غير العادة 

 يخرج من غر نسمعماميدو، 
 
، هممنا إليه ففوجئنا، فتها سعالا

ب  عرقا، هرولة، وم ى أبصرناه يتصب  ا إن وصلنا باب الغرفة حت 

مت وناولته كوب ماء  وقلت   تقد 
 

ى لا يجف له: اشرب كثيرا حت 

 ...حلقك  
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ت  أمض ى ماميدو ليلة بيضاء وهو يسعل، وفي اليوم الموالي اشتد 

عال عليه، ى والس   نقترب منه  خطوة ثمَّ نتراجع فأخذنا الحم 

إلى إلياس، فقد  عثمانان وينظر عثم خطوتين، ينظر إلياس إلى

، نطق ماميدو
 
 :أوجسا في نفسيهما خيفة

 ...، ماءأريد  ماء -

د عثمان كوب ماء وأخذ  ناا للمطبخ هربا، حملنأسرع مجم 

لا خذ له أنت » وأنا أقول:« خذ له أنت الكأس» :يقول لي

ا ، وأيدينا ترتجف «الكأس خوفا وهلعا من أن يكون مصاب 

منهك ا على ماميدو، فأخذ يجر  نفسه وهو نتأخر  بالفيروس...

ى سقط كأس الماء من القوى للمطبخ وما إن أبصرناه  يد حتَّ

د عثمان، فقال لن  :امحم 

بالخروج من  نا بالجدار وهممنا، فالتصق"تنحيا من طريقي"

 اد  إلى غرفته واستلقى على سريره.شرب ماميدو الماء وع المطبخ.

ديد من  ناأصاب
 

ه الوحيد الذي لأ  ؛إصابة صديقناالخوف الش
 
ن

ع كان يخرج للعمل. ا القهوة لماميدو وما إن أبصرنا نا وأخذنتشج 

ى جحظت عينا ما بكما لماذا تضعان الكمامات والقفازات " ه:حتَّ

د عثمان فقال "على أيديكما؟   :محم 
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هذا ما سمعناه في نشرة الأخبار من آخر تعليمات لمنظمة -

ة ة العالمي   .الصح 

ماما
 
 .ميدو: وهل نضع الكمامات في المنازل؟ ما بكما؟ تكل

د عثمان ك مصابا بالفيروسمحم   ...: نظن 

ى  رتني البارحة حم 
 
ماميدو: لا هذه نزلة برد  شديدة فقط، لقد اعت

ة بيض فوق جبيني لنضجت في شديدة جدا لو وضعتما حبَّ 

نفس وتعرفان ،دقيقة ني  وشعرت  بضيق  بالت 
 
 مصابأن

ف الغرف حساسيبال
 
ة من مواد التنظيف، فأنا الوحيد الذي أنظ

ر إلى قطع    ...بمواد التنظيف، أشعر أن  جسمي مكس 

م يره من قبل، لخوفا  بعدها نظر ماميدو إلينا فقرأ في عيوننا

شرائط الفيديو للشاحنات التي تنقل الجثث  وهو الذي كان يرينا

 ...وتأخذهم لمكان ما وتحرقهم فيه

عال والحمى  ؛: لالافقلنا هذه أعراض الإصابة بالمرض، الس 

س داع وضيق في التنف   ...والص 

تنا، أصابتنا فوبيا المرض ن ؛تدهورت نفسيَّ ا على نا عكفلأنَّ

فصيل ولم نشغل أنفسنمت ا في بداية الأمر ابعة الأخبار بالت 
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ة، فظهرت علينابأشياء، لم  ر في مشاريع مستقبلي   
 
ض أعرا نفك

ديد،
 

عب الش ةفانعكست حالتن الت  فسي  ، أجسادنا على ا الن 

ة للإنسان غير الجسد، فقد  فسي  فليس هناك مترجم للحالة الن 

ها الإنسان لوحده، فيتداعى لها سائر الجسد  م  تظهر أعراض يتوهَّ

مى هر والح   .بالسَّ

ا،  صلفازدادت حالة ماميدو سوء 
 
بالإسعاف وما إن سمع  ناات

ى قال: -لست مصابا بفيروس كوفيد" ماميدو صوت الإسعاف حت 

، قالوا لي:  19 قوني، لقد استحممت  البارحة بالماء البارد  صد 

حة، فهلكت صحتي  "...يعطي نشاطا للص 

 .فعلنا هذا من أجلك يا صديقي-

 فعلتما هذا -
َّ
صكلا

َّ
ي، لن تتخل  

صا من 
َّ
ى تتخل ي بسهولةحت   

 .ا من 

ارة الإسعاف، أخذ ه ماميدو  وصلت سي  استسلم في  يقاوم لكنَّ

حاق به آخر المطاف لكلام الممرضين المقنع، ثمَّ 
 
ا الل طلب منَّ

أكد من سلامتن حاليل للت  ركب ماميدو سيارة  ا.لنقوم بالت 

د عثمانت أنا و الإسعاف لوحده وركب ارة أخرى  محم  ، في سي 
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ا نا درجة الحرارة أخذوصلنا إلى المستشفى وقبل أن يقيسا لن

ب   بيب:  عرقا، فسألنانتصب 
 
 ".، هل كنتما تعملان؟اما بكم"الط

 ...: لاقلنا

 37.2) تقريباا درجة الحرارة، فوجدها فأدرك خوفنا، قاس لن

 ....ا خيران، فاستبشر "حرارة عادية"ا: ( فقال لندرجة

خذ ماميدو كان و 
 
حاليل ليجروا له الفحوصاتقد أ  ...إلى غرفة الت 

حركة  ،المستشفىما يحدث في راقب ا ننوفي ذلك الوقت أخذ

غير عادية، كل  الأطباء يرتدون ملابس واقية من الفيروس من 

 العينين.أعلى الرأس إلى أس
 
ون  فل القدم، لا ترى منهم إلا

 
لا يكل

هم في معركة مع عدو   ها معركة ضد   . مخفيولا يملون، كأنَّ نعم إن 

  
عب قبل فيروس خفي  باس لشعر بالت 

 
، لو ارتدى أحدنا ذلك الل

يف  أن   ...يبدأ خصوصا في فصل الصَّ

ى لاحظونحن  ث وهي نواقفان حت 
 
ا إخراج عدد كبير من الجث

ا من هول  ما نغليف، فاندهشوسط غلاف بلاستيكي محكمة الت  

ا طبيب ثلاثيني مسند ظهره لفت انتباهن نفسه ا، وفي الوقتنرأي
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ى جلس على الأرض ويده  للجدار، أخذ يتدحرج رويدا رويدا حت 

 ...تغطي نصف وجهه، يبكي بحرقة وبصوت  مسموع بالكاد

لك قريب في هذه الجثث التي هل "اه: نوسألأسرعنا إليه 

ى لو أنس ى وج"وقال:  فازداد بكاء   "أخرجت؟ وه الموتى التي لا أتمن 

-بسبب كوفيدأطباء من أصدقائي فقدتهم  ةخمس !أكاد أحصيها

أمامي، مرضاي يموتون  ، أصابهم الفيروس، كم أنا عاجز؟19

 "...ولا أستطيع فعل ش يء يعصرهم أرى الألم في عيونهم

د عثمان رأفة به ثمَّ نطقنا برأسينا أمل  : محم 

ن عليك، الوباء يقهر الجميع ذهب  لكنَّ الله سيرحمن ،هو  ا وي 

، ثم  نطقت ا بأسه  وراء هذا الوباء،  ا: وما أدرانا لعل  هناك سر  عنَّ

 .هذا ما قالته لي ماريا

 من تكون ماريا، هل هي طبيبة؟ الطبيب:

وراء ظهور  انَّ هناك سر  ، دائما تقول إطبيبة زوجتينعم إلياس:

 .أثناء المحاكمة هذا الوباء سيكتشف

 
َّ
ث؟ بيب: المحاكمة! عن أي  الط  محاكمة تتحد 
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ى أنت 19-وباء كوفيدإلياس: محاكمة  ، سيحضرها الجميع حتَّ

ا  .ستكون حاضر 

بيب: ومن سيخبرني عن
َّ
عندنا  ؟وأين ستحدث ؟موعدها الط

  لغة؟
 نحن الغرب أم عندكم أنتم العرب وفي أي  قارة وبأي 

ه سيحضرها الجميع، فالكل  معنيٌّ 
 
إلياس: ما أعرفه  أن

 
 
ا عن الل ا مكانها فلا فرق بالوباء، أم  غة فهي متاحة للجميع، أم 

 ق بين ا
ة التي لا تفر  ة الحق  لأبيض عندنا، فما يجمعنا هو الإنساني 

لام قوى، فديننا يدعو للس   بالت 
 
  والأعجمي إلا

 .والأسود وبين العربي 

بيب  تركنا
 
ا، الط  باسم 

 
عن أخبار  ستعلمنا لنوذهبيناشد أملا

ه يهذي: ليست كورونا، نا ماميدو، فسمعصديقن د كأنَّ اه يرد 

 ا، هذه نزلة برد  فقط...ليست كورونا، لست  مصاب  

بيب أن أشار لن 
 
إلى المنزل نا وعدنا انصرفا، فانصرفا الط

د تعقيم البيت وتنظيفه هو  وأحضرنا مة، فالذي تعو  المواد المعق 

ما لمسأحد ماميدو لا 
 
 ؛آه" :انا شيئا من الأشياء صرخنغيره، وكل

ثة". نا إلى فراش ماميدو ووضعناه في كيس ذهب قد تكون ملو 



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

162 

رعة في القمامة، ث بلاستيكي ورميناه ا إلى نم  أسرععلى جناح الس 

ة أشيائه وأخذ منرشها ا نبقي   ...بالمعق 

ى  فوبيا من الحمى التي أصابت صديقنا، لم يتركا أصابتن حت 

حكم في تغيير القنوات وضع م، وفي لمح البصر نجهاز الت  ا له المعق 

م ما يحتاج  ا كل  ش يء ونحننعق 
 
الكسالى، فلا أحد كسول وإن

ة توقظ ضميرهم الميت وتبعد  بعض البشر لصعقة كهربائي 

ة عن حياتهم  .أفكارهم السلبيَّ

ة جرس انوبعد يومين سمع ضع  ن الباب فأسرعنا ونحن رنَّ

د عثمان القفازات والكمامات و  م محم  يحمل  في يده قارورة المعق 

ى أبصر صدو   !ففوجئناماميدو عائدا  يقناما إن فتح الباب حتَّ

م، فصرخ في و  كفى، لست مصابا "جهه: وأخذ يرش  عليه المعق 

، فقط نزلة برد 19-لم آكل من تفاحة آدم 19-بوباء كوفيد

 ..."شديدة

، وماميدو سقطنا  عب من تنظيف  المنزل  ة الت  على الأرض من شد 

سم يحمل دواءه في يده، نظر إلى المنزل فوجده نظيفا جدا، فابت

 قال: ثمَّ  ابتسامة عريضة ونظر إلينا
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ي، وسرعان ما عطس وأخيرا أصبحتما تنظ  

فان المنزل أحسن من 

فابتعدنا حساسية، مريض بالمن رائحة مواد التنظيف لأنه 

 ، فقال:عنه

ي ل   
 
يألم أقل لكما أن

 
ن، ثم  ست مصابا بالوباء، أصبحتما ممل

د فراشه، أخذ ذهب لغرفته، جال ببصره هنا وهناك فلم يج

 :ينادي

د عثمان إلياس،  : أين فراش ي؟محم 

...  لم نرد عليه 

ك ": فقلنا "أين فراش ي؟"ا: إلينا وسألن جاء
 
، شككنا أن رميناه 

 ."19-بكوفيدمصاب 

د عثمان وإلياس وأخذ ثار غضب ماميدو وذهب لفراش  محم 

البطانية والوسادة وضع الكل  في أكياس القمامة وأخرجه  يطوي 

 
َّ

ا  ،احنة التي تأخذ القمامةعند مدخل العمارة وانتظر الش
 
ولمممم

د من رمي الفراش عاد 
 
فوجدهما يضحكان عليه  لصديقيهتأك

 "ارتحت الآن؟"وقالا له: 
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نعم ارتحت، فلنذهب لشراء فراش جديد، ذهب الأصدقاء -

 .واشتروا فراشا جديدا

رت تلك الحادثة على ماميدو، انعزل في غرفته، 
 
 ما أث

 
قليلا

 إذا هايخرج من
 
وت تخرج  منه حروف إلا ها  سمع ذلك الص  كأن 

لسبيل والكوثر، يرتج  كيانه، ويأخذ عقله يسأل  عن هذه  السَّ

ة، تتحر ك دواخله   الكلمات التي تحمل  في طياتها نفحات ربانيَّ

  المكنون ليتساءل عن الس
هوراءها، وتتحر ك رجلا  ر  ما ه كأن 

، فعقله  يؤمن بش  تخضعان يء وقلبه لأوامر  غير أوامر عقله 

وت. جاه الكلمات  يسوقه لمنبع ذلك الص 
 
وت، ات جاه الصَّ

 
يذهب ات

احرة، ل كلمات ليست  الس 
 
دي لإلياس وهو يرت وت النَّ ه الص  إنَّ

ه كالكلمات، فيقترب  منه ويجلس  ليستمع، يأكله الفضول،  لكن 

ف لوحده
 
ى يكمل ويتوق  .لا يوقف إلياس حت 

 لي؟ أشعر  بش يء غريب يجتاح 
 

أخذ ماميدو يسأل: ما الذي يحدث

 !روحي

قني يا إلياس  تخترق قلبي قبل عقليالكلمات التي تنطقها  ؟أتصد 

... 
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 إلياس: أتفهم ما أقول؟

ني أشعر بأمر  غريب يهز   ماميدو: حقيقة لا أفهم شيئا، لكنَّ

ه  يدي على صدري، وإذا به ينبض بوضعت   اعتقادي!
 
ة، كأن قوَّ

تا   
، شعور لا أستطيع وصفه، ش يءكان مي 

 
ما يتحر ك  قبلا

 ...داخلي

حن الجميل؟ لقد هدأت روحي له، فقال
 
شيد وهذا الل

 
 ما هذا الن

  :إلياس

ا، بل هو أسمى منهما -  ! بكثيرهذا ليس نشيدا ولا لحن 

رانيم في مختلف لقد سمعت الكثير من الأ 
 
راتيل والت

َّ
غاني والت

ها لا تشبه ما سمعته الآن
 
ها كل يانات، لكن   .الد 

ة لم تترك له  ترى  ا لأن  الماد  هل يعيش العالم فراغا روحيًّ

هم رغمامكان هم بمختلف دياناتهم أم أن 
 
 ؟ هل يتيه  البشر كل

ا وتوافقا أصبح العالم يعيش هاجس  ؟اختلافهم يعيشون سلام 

لون ال عون، يتضر  و وباء، فما وجدوا غير العودة لدياناتهم يتوس 

ى إ ي أذكر مشهدا في إيحت 
 
 المسلمون في إحدى ن

َّ
ا اصطف

 
طاليا لمممم

هم الإ  ساحات يطاليون في حركاتهم إيطاليا وسجدوا لله، قلدَّ

ما  ملوا ذلك الفراغ وسكناتهم وسجدوا لله طلبا لرفع البلاء، ربَّ
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الأحيان نملها فدواخل الإنسان في بعض  الموجود داخلهم؛

ر  
 
ى إذا مشينا شعرنا بتعب  شديد بالخرافات والت هات والهموم حتَّ

، لا  نا لا نحمل  أثقالا، لكنَّ أثقال القلب أثقل  الأثقال  مع أنَّ

 
َّ
وهذا ما شعر به ماميدو   معجزة من معجزات الكون.تخرجها إلا

: ما ه ل وسأله   
 
ا سمع إلياس يرت

 
 ذا؟لمممم

ما سمعنا كلامه 
َّ
وح، فكل ه  كلام الله الذي نفخ فينا الر  إلياس: إنَّ

 .ارتاحت دواخلنا وانبسطت أنفسنا

ما إعجاب وطلب بالقرآن أعجب ماميدو  ، بحروفه وآياته أي 

ماه ت وعثمانمن إلياس 
 
رديده، فأخذا يقرآن الكلمة أن يعل

غة العر  ؛ن منه إعادة ذلكويطلبا
 
ه  لا يتقن الل

 
ة وكثيرا ما لأن بيَّ

ر  دا، فقرَّ طق الكلمات جي 
 
، فما استطاع ن

 
كانت تأتيه  صعبة

ى يستطيع  وعثمانإلياس  ة أولا حت  غة العربيَّ
 
ما ماميدو الل  

 
أن يعل

راسة
فت الد 

 
 .قراءة القرآن، ففي زمن الوباء منع العمل وتوق

 المنزلي في فعل أمر مفيد، فمن فرصأراد إلياس استثمار الحجر 

ن حال ماميدو لأعمال الخالدة.زمات والمحن تولد االأ  ، لكن تحس 

ن يحصد الأرواح  19-لا يزال وباء كوفيد، حال العالم لم يتحس 

 ..لا حدَّ له. اهو الآخر أصبح وباء آخر وهاجس بالعدوى والخوف

************** 
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ام ونحن ت الأي  قدوم الربيع ننتظر على ذلك الحال،  مرَّ

-04-01ذكرت بعض نشرات الأخبار، وفي يوم ليذهب الوباء كما 

ل  ؛ساءت أحوالنا 2020 ا نتأم  نا كنَّ
 
الخلاص من هذا الوباء في لأن

  .نيسانحلول شهر 
 

ر من الش ائعات وقال أخذ ماميدو يتذم 

ها كذبة "لصديقه:  ألم يخبرونا أن  الوباء سيرحل ، نيسانأظن  أن 

بيع؟ ر نيسان إلياس للعجب كذبة  فقال له: يا "بحلول الر  تتكر 

نيسان لم أفهم، هل تقصد أن  كذبة "في موطنها، فسأله ماميدو: 

ونهاأو كما   "!انطلقت من هنا AprilFool يسم 

ني جئت إإ انعم، كانت من هنا، ألم أقل لكم سبانيا شغفا نَّ

ة  كان الذي سكنه أجدادي؟لمعرفة الم لقد قرأت عن هذه القص 

ر ويتج د ميلادها مع أحداث العالمالتي تتكر  فبعدما سقطت  .د 

اختبأ البعض في كهوف الجبال، فخرج الإسبان  الأندلس

جاة بنفسه وأهله وماله ليبيون ونادوا بالناس أنه من يريالصَّ  د الن 

فليذهب إلى الشواطئ الجنوبية فإن سفنا كبيرة قدمت من 

ق الم لمغرب لتأخذ من تبقى من المسلمين.ا سلمون وبالفعل صدَّ

سبانيا عند يعا إلى الشواطئ الجنوبية لإ هذه الكذبة وذهبوا جم

مضيق جبل طارق، وهنا كانت الخديعة حيث كان الجيش في 
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وار بالمعصم، انتظارهم يحيط بهم من كل  جانب كإحاطة الس 

 جال 
ساء والر   

 
رفعوا سيوفهم في وجه المسلمين فذبحوا الن

دماؤهم وسرقوا بمياه البحر  توالأطفال والكبار حتى اختلط

 ؛نيسانبعد أن سرقوا أرواحهم وكان ذلك في الأول من أموالهم، 

يت حيث   
هم كذبوا على  ؛نيسان هذه الخديعة بسمكةسم  لأنَّ

 .مكالمسلمين واصطادوهم كالسَّ 

س  روتينا يوميا وسط غرف صغيرة بالكاد عشنا  فيها، نتنف 

وم، الحمام... ؛في مثلث وجدنا أنفسنا مشاهدة  بينهمو  المطبخ، الن 

لفاز، لا   أخبار ارتفاع عدد ضحايا وباءنتابع الت 
 
 19-كوفيد إلا

هيب، فقد بلغت إ ي اليوم سبانيا في معدل وفياتها فوارتفاعه الر 

   يطاليا كذلك.إفي و متوف   700
ين أصبحتا بؤرة وباء بعد الص 

إلى مكان صور  للجثث وأخذها ما تتداوله نشرات نشاهد  وأمريكا.

ول وتدف ول، نطقوترمى لتحرق في بعض الد  "الله : ن في بعض الد 

ني  أكبر يحرقون الجثث!
 
أصبح الجحيم وراء البحار، الحمد لله أن

ة وراء البحار؟ وأخيرا سقطت المقولة  مسلم، ألم يقولوا أنَّ الجن 

 ."المحشوة بخدعة

 ديانتكم؟ يسأله ماميدو: ماذا تفعلون أنتم في
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ت بغسله ودفنه  - تنا نكرم المي 
 
 .نحن لا نحرق الجثث، ففي مل

ار في بعض الملل  قت الوجود بين حرق الجثث بالن  ة أر  وهنا جدلي 

راب في الديانة المسلمة
 
فن في الت  .والد 

ت ى نحن في دولنا نقوم بدفن المي   ...ماميدو: حت 

 خوفال، فوالخوف  باد  على وجوهنا ثلاثتنا إلى غرفنا ناانسحب

د  م، خصوصا أن  يقتلنا 19-انتشار وباء كوفيد من اميدو ومحم 

م العمر بالإنسان ضعف عثما ما تقدَّ
 
ن جاوزا سن  الأربعين، وكل

جهاز مناعته حسب ما أورده بعض الأطباء، وعلى هذا الحديث 

راب  و غفونا الذي انتش ى من ضوء القمر 
 
فن في الت الحرق على الد 

ار  .في النَّ

 

 

 

 

 



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

170 

 حديثَُالتّرابَِوالنّار

ق وم، فكانت ليلتناالمغتربون  نا نحنأر  ما أغمض  النَّ
َّ
بيضاء، كل

ل أحدنا ى تخيَّ ى  جفنه حتَّ رم  راب ي 
 
ا، فقد الت فوقه، فينهض  مفزوع 

، فالحديث في زمن  أثرنا قبل نومنا ا ليس ككل  الأحاديث 
 
حديث

ا بوجه شبح ينظر إ ى الأوبئة أصبح شبيه  ليك ما إن تستدر حت 

وم إلى حي ينقض  عليك. ق الأصدقاء الن 
َّ
عاس طل ن رجعة الن 

وماميدو ليعودا إلى صالة  عثماننهض   ومداعبته لجفونهم.

ى وجدا إلياس فاتحا القرآ ن الكريم الضيوف ويشعلا التلفاز حت 

ه وقال لهما:  اويقرأ، وما إن رآهم ى وضع كتابه فوق محمل  حت 

ا رأسيهما وجلسا يتسامرون مع "حدث لكما مثلما حدث لي" ، فهز 

ار هو من سيجعل  راب والن 
 
بعضهم البعض، ويبدو أن  حديث الت

 ...ليلتهم بيضاء

د عثمان ضغط  حكم للتلفاز ليسمعوا محم  على زر  جهاز الت 

  
مة الأخبار وهي تشاركهم الحديث عن موضوعهم دون صوت مقد 

 :استدعائها

ه  "هل من مزيد؟" :وتقول ها هي الأرض تفتح بطنها كل  يوم  «
 
إن

يف الذي حل  عام  ه فيروس كوفيد2020الض 
 
الذي  19-، إن
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ت فيه الأرواح تتصاعد بالآلاف.أ
 
تستيقظ صباحا من  خذ

فراشك، فتحملك الأخبار من بلد إلى بلد، على أرقام تظن  العين 

دة التي ها  المجر  ى رؤية هذا الفيروس أن تجزم أن  لم تستطع حت 

موع  اريخ  بأحرف من الد  لها الت  من صنع الخيال، هذه الأرقام يسج 

ماد الذي سيولد منه الفنيق.الحارقة، بأحرف م ها  ن الر  إن 

ه الواقع المر  الذي وجدنا أنفسنا نعيشه عام الح ، 2020قيقة، إنَّ

تاء ثم  الربيع، 
 

بدأ الموت يزور البشر ويحصدهم في موسم الش

يف؟"فنتساءل من هول ما نرى:  " أليس الحصاد في فصل الص 

ه عاجز عن إيجاد 
 
الكل  يتساءل وراء سر  هذا الوباء، فالعالم كل

قاح لهذا الوباء الذي ي
 
تفع أعداد فتك بالبشر في كل  دقيقة، تر الل

ين الموتى في بلد الوباء   امه الأولى إلى... ،الص  ، ثمَّ لتصل في أي 

ع أحبابها اليا سباقا لم يعرفوا له  زمنا، إتسابقها إيط يطاليا تود 

موع، وتليه ،كل دقيقة ة على لحن الد  ما أمريكا بإحصاء كل ثاني 

من الوفيات  إلى أكبر عددان نيس 26سبانيا في موتاها، لتقفز إ

ما بال العالم يسقط "نتساءل جميعنا: وتليها الدول الأخرى. 

؟ يانات دون قصد منها لدعوة الخالق أن يرفع  "برجه  د الد  تتوح 

ى أصبحت تحملها  الوباء، فبعض الدول كثرت عليها الجثث حت 



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

172 

 
 

احنات الكبيرة وترميها في مكان  ما، هذه نار تحرق الأجساد، بالش

ذا يحر ق جثث موتاه والآخر يدفنها تحت هوتقول هل من مزيد؟ 

راب، كانت هذه أخبار اليوم، سنو 
 
  جديد إلى موعد  الت

افيكم بكل 

 .«لاحق

كني الخوف وهاجس الموت في الغربة، 
 
قناة الغيرت تمل

ثالقناة الأخرى  وجدتف ت وجهي عن الوباء، أينما ولي   تتحد 

ة الموت والحياة سئمت من كل  هذه الأخبار يا  تحضر جدلي 

 .إلياس صديقي

ها يا صديقي ماميدو جدلية قديمة أحياها الوباء، يوم 
 
لعل

 
َّ

هذه الجدلية  يطان خلقته من طين وخلقتني من نار،قال الش

  
 .قني كثيراتؤر 

يا  
كما مسلمان، وفي الد 

 
ت، أعرف ذلك لأن  

ة يدفن المي  نة الإسلاميَّ

يانات الأخرى فتحرق الجثث  
ا في بعض الد   .أم 

ا إلياس: كيف عرفت هذا يا ماميدو؟  .فأنت لست مسلم 

  .سأخبركما في الوقت المناسب
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د عثمان : على لسانك كلام يا إلياس، هيا ازرعه لينبت في محم 

 .حينه

 ...أريد أن أطلب منك أمرا

ل يا صديقي  ...تفض 

ر عليَّ الإصابة بهذا الوباء ولقيت حتفي فاحرص على دفني -  
لو قد 

 ...ينولا تدعهم يحرقون

د عثمان  احمرَّت عينا  وقال لإلياس: ذاك هو طلبي أيضا...محم 

ة وراء البحار، والآن نحن  نعيش زمن الوباء  ا نعتقد  أنَّ الجنَّ كنَّ

 !أصبح الجحيم  وراء البحار، يا إلهي رحماك  

اس لا أدر - هم وهم في يلاجثث أه أن يحرقواي كيف لهؤلاء النَّ

ار؟  الحياة لا يقتربون من النَّ

رني-  ...أمرهم يحي 

د عثمان هم انحرفوا عن المسار محم   أن 
َّ
رهم العلمي إلا : رغم تطو 

رني  طح ولم يلجوا أعماق الإنسان... يحي  حيح، درسوا السَّ الص 

 :إلياس أمرهم! ينطق
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الإسلام، فهو وحده من يبعدنا عن هذه الحمد لله على نعمة 

 .الأمور 

ل ماميدو الذي لم 
 
ى الآن؟نعرف يتدخ  ديانته حتَّ

لا  يانات أثناء لم تتجو   العالم مثلي، فقد عرفت أغلب الد 

ه ابن  ترحالي من دولة إلى أخرى، فجنس يعبد المسيح معتقدا أنَّ

 ك ساكنا، نظري  
عبد صليب لا يحر  ة الله، وفي اعتقادي كيف ي 

 !باطلة

هم زاغوا  ار فيحرقون جثثهم فيها، أعتقد أن  وأجناس تعبد النَّ

ة عقل  ما فعلوا ذلك، يحرقون  ، فلو كان لهم ذر   
عن الحق 

ار، أتراهم كانوا يجلسون فوقها في الحياة  اءهم في الن  ى أحب  حت 

ا بعد الممات؟ م وسطه  ها رحلة مجهولة المصير يحرقوه   .أظن 

حليل المنطقي؟إلياس: أنت لست مسل ل هذا التَّ
 
 ما كيف تحل

من وبهذا الحدث الذي يرسم لنا  ما حان الوقت في هذا الز  لربَّ

 
 

 كنت أبحث
 
بع سبيلا

 
قدرا محتوما أن أرسم  مساري الحقيقي وأت

نا نختار ديننا منذ ولادتنا؟ فنحن نولد  ون أنَّ عنه منذ سنين، أتظن 

ع آباءنا،  وعندما نعقل لا نشعر على الفطرة، وعندما نكبر نتب 
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 عنه  هنا 
 

  نبحث
جاه ديانة آبائنا، نشعر بنقص  روحي 

 
احة ات بالر 

وهناك وقد وجدت هذا عندما كنت أستمع إليك  خلسة يا 

 .إلياس

ساعدة ماميدو ليجد ذاته  ر إلياس أن يقوم بم  حينها قرَّ

ائعة، وهم ى رأيالضَّ لفاز ا على ذلك الحال حتَّ ا على شاشة الت 

اسعة ليلا، كانت هناك أضواء  اعة تشير  إلى التَّ وكانت عقارب السَّ

 "ر، الله أكبرالله أكب" :ذان يرفع هناكصوت الأ  ألمانيا،في شوارع 

ا في أغلب دول أوروبا،   لعأصبحت تصدح عالي 
َّ
ه هو الخلاص ل

ة،من هذا الوباء  ، هذا ما قاله أحد منشطي القنوات الفضائي 

ون وراء المسلمين هم وهو ما قاله غيره يوم سجد الإيطالي 
َّ
: لعل

دة من الأرض  
 ...يبحثون عن طاقة متجد 

ار-  ...بل يسجدون للواحد  القهَّ

  أخفيته عنكم
 اماميدو: الآن حان الوقت، أود  أن أخبركما بسر 

، لم أشأ أن أخبركم ة شهر  د من نفس ي ومن  امد 
 
ى أتأك حت 

 .شعوري

ك عاشق؟قهقهت، -
 
 ماذا يا ماميدو؟ هل تريد الزواج أم أن



                                                                 خيرة بوخاري                                                                  19-تُفَاحَةُ آدَم

 

  

176 

ر يوم كنت  أسمعك وأنت تقرأ القرآن -
 
ك

ْ
ذ

 
لا هذا ولا ذاك، أت

 وكنت أسألك الكثير من الأسئلة وأنت كنت تحاول أن تجيبني

كثيرا ما حاولت يا إلياس  بتصرفاتك وأفعالك أكثر من كلامك؟

ما قرأت أن تدخلني الإسلام بالترغيب في إيجابياته، 
 
كنت كل

يء ما في داخلي ينتفض القرآن كان قلبي ينبض بسرعة وأشعر بش 

نيويقول لي: "إ جاهي الذي أبحث عنه  ، هذا"ن  هذا الأمر يخص 
 
ات

لطالما لم تهدأ روحي، كنت دائم البحث عن السلام  منذ سنين.

 الإسلام، لقد آمنت بالله 
 
الداخلي الذي لم أجده في أي  دين إلا

 ؟له، ماذا يجب علي أن أفعل الآنوأسلمت 

إلياس: الحمد لله على توفيقه، الذي لم أستطع فعله منذ 

خمس وعشرين سنة في أوروبا فعله القدر في زمن الوباء، صدق 

 .المثل القائل: رب  ضارة  نافعة

هور من بداية الوباء، من شهر 
 

ام والش ت الأيَّ إلى شباط مرَّ

ة  اليوم والحال على حاله. اس مرَّ يصعد مؤشر الوباء فيصيب الن 

د ب ق عليهم الخناق بفرض الحجر الصحي وتحد  الهلع ويضي 

توقيته  وزارة الصحة لكل  دولة، ومرة أخرى ينخفض مؤشر 

اس.ا ف الحجر على الن  جميعنا كان يتابع تلك  لإصابات فيخف 
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وحة الرقمية التي تظهر مؤشر الوباء في كل  دول العالم، كانت 
َّ
الل

ح عيناي ، Alegria أسماء الدول إلى أن وصلت إلى بلدي انتتصف 

ي في إ
 
سبانيا، كنت أقرأ عدد الإصابات وأعداد الضحايا نسيت أن

د عثمان جراء هذا الوباء، وكان صديقي    محم 
 

ر ينتظر المؤش

 ليصل لبلده هو الآخر، يتابع بعينيه حتى يقرأ اسم بلده هو الآخر 

Soudan ، ى ا حارة، وما إن لمح بلده حت  وماميدو هو ذرف دموع 

، فالمهاجر Italie الآخر لا يرتاح حتى يقرأ عدد الإصابات في بلده

  
 
زلنا نشعر  لا  قا ببلده الأم مهما ابتعد.مهما طال غيابه يبقى متعل

، وما إن نعرف أحوال  بالحبل السري الذي يربطنا بالبلد الأم 

ه بسبب ظروف  ى يطمئن وهج الطفل المبعد عن أم  بلداننا حت 

نعود لمعرفة الإصابات في العيش، وبعدما نطمئن على بلداننا 

وما أرعبنا هو عدد  يا فقد ارتفعت ارتفاعا رهيبا جدا.سبانإ

  أربع مئة صل إلى ذروته وبلغ الوفيات في اليوم الذي و 
ت في مي 

ها فراش مبثوث  اليوم، فالأرواح ماء كأنَّ هناك أخذت تصعد للس 

وا أنَّ  نا المجردة ولكن نبصر كثرة الجثث.ا بعيونلا نبصره   ظن 

التي لم يألفوها، صراع الفكر القيامة اقتربت بفعل الأحداث 
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من قبل، نثرها لم زمن الوباء و في ها بيننا احتدم حول قضايا أثرنا

 :سأل ماميدو

حرق؟-  ماذا يحدث للجسد الذي ي 

وح للسَّ  فالروح دائما ترقى  ،ماءفقال له إلياس: تصعد الر 

ات لذلك 
 
ا الجسد فيقترن بالشهوات والملذ وتسمو بالفضائل... أم 

ما سمت الروح بالفضائل تشعر بالرض ى، 
َّ
يبقى على الأرض، فكل

ا من  ه يزن قنطار 
 
رت تشعر بثقل الجسد، كأن وكلما طغت وتجب 

 ...فرط أفعاله

بين : هل أنا أضم اوهو يحاول إضحاكهم صديقيهسأل ماميدو 

ي أحمل  روح شيخ  كبير    
 
جنبي روحا عائدة من الماض ي؟ أشعر  أن

ام، فأنا متعبٌ متثاقل الحركات  ...في هذه الأي 

كورونا، ابتعد عن هذه ، أصبحت فيلسوفا في زمن قهقهت

ة، لا تحل  روح مكان روح،  الاعتقادات التي تأخذ بك إلى الهاوي 

 ...بل تصعد روح المسلم إلى بارئها

و: لطالما لازمني إحساس جميل حين كنت أرفع بصري إلى ماميد

ماء، لم تكن تجذبني زرقتها بقدر ما كنت أتساءل عن هذا  الس 
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بيعة تسحرني بمناظرها الخضراء 
 
الكون العجيب! لم تكن الط

وبسهولها وجبالها وكهوفها ووديانها وفيافيها بقدر ما كنت أعجب 

 !كلَّ العجب لمن أوجدها

ر للإنسان في كل  مكان، ل يا مامتأمَّ  ه مسخَّ
 
يدو فالكون كل

ة.مهما اختلفت دياناتهم حي  هم يتوافقون على الت  انظر  ، لكنَّ

اس على شرفات  ، اصطف الن 
 
امنة ليلا

 
اعة الآن تشير الث الس 

يون أطباءهم  قون صغيرهم وكبيرهم، يحي   
نوافذهم، يصف 

بون بالجي ش الأبيض، أصحاب المآزر البيضاء، فقد أصبحوا يلقَّ

ون بأنفسهم  ضح  جنود الحرب الذين لا يستسلمون، ي 

ون في حملهم 
 
وبعائلاتهم، يعودون مساء لعائلاتهم، يشك

للفيروس معهم، يقفون عند الباب ينزعون كل ملابسهم 

م  الخارجية، ويضعونها في كيس ويضعون أرجلهم في ماء معقَّ

موع لتتناثر هنا الأم  من شرفتها تذرف الد   تهم.خوفا على عائلا

ور لتكون ذكرى لهم يحتفلون بها،  ر يلتقط الص  وهناك، المصو 

ة لم يعد هناك تقبيل ولا ملامسة، أصبح  حي  رت عادات الت  تغيَّ

صفيق في وقت واحد  على  اءه بالت  ي أطب  العالم الأوروبي يحي 

ة اعة الثامن   ...ونحن نرفع التكبيرات والآذان في كل  بلادنا الس 
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د عثمان  استدرت   ا في دموعهإلى صديقي محم 
 
، فوجدته غارق

ئ  ربت  تاق  
ن  عائلته قد من روعه، فأخبرني أمنه وأخذت أهد 

اء  رت جرَّ يلنات فيضاتضرَّ وما يؤلمه أكثر ، 2020 أيلول  في نهر الن 

يرى وينظر ولا يسارع لتقديم المساعدات أن كيف للعالم 

ا  والإغاثة؟  ؟اونقول عنه عدو  فكيف نحارب فيروسا مخفيًّ

داء.ب ي الن  أين الإنسان الذي يرى بلادي  لادي تغرق ولا أحد يلب 

 الإنسان؟ نها؟اتغرق في طوف
 
 فهل عدو  الإنسان إلا

ى إ فت عن العمل، كيف أنا هنا قابع وراء البحار، حت 
 
ي توق  

 
ن

فة.ك عساي أساعد عائلتي؟
 
قل متوق  ل وسائل الن 

د عثمان، - ن عليك  يا محم  دوا هو  هم تعو  هم في رعاية الله، كما أن 

ر الله ول ستهب   أمورهم، فيضان نهر النيل، سيدب  وأكيد أن  الد 

ا ل نوا بخير.المهم أن يكو لمساعدتهم، 
 
ق ست أصبح الهم  متفر 

ته في زمن الوباء،  أنا أشعر بك الوحيد من يحزن لفراق أحب 

م لحالك وحال ا
 
ت لحال إخواني كما أحبابنا،  سودانيينلوأتأل

 
تألم

بنانيين في انفجار مرفأ بيروت.ال
 
نا الحزن منتشر في كل  بلدان ل

بر. ة، ما لنا غير الصَّ انظر لحالي بعيد عن أهلي وعن زوجتي  العربي 

 عن أختها ماريافقد أخبرتني زوجتي  التي تعاني غربتي غربتين،

يدرا دة هي الأخرى بالأردن ولم تجد طريقة للعو التي علقت  س 

 .لبلدها الجزائر
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 استضافةَفيَزمنَالوباء

ام ال ت الأيَّ يالي الحالكة والمغتربو مر 
 
م، طوال والل ن على حاله 

لهم حال كل  البشر، فهناك  من أوجد اتأكل الغربة منسأتهم، ح

  
 على هاتفه يرى صورته بين كل 

 
، وهناك من عكف جنا له  بيته س 

ا الصور، وهناك من انشغل  بالأخبار   لقاح 
 

ف يرقبها عساه  يتلق 

يطان، وهناك من أوجد 
 

لعقول  شاردة ولنفوس وسوس لها الش

ودها، فالكل  في هذا الوقت   دها وموج  ات  بواج 
 
ا لخلوة الذ مكان 

  
ائعة بين الأخبار المرو   عن ذاته الض 

 
عة وبين العصيب يبحث

من هناك من وجدها بين جنباته وهناك  الأعداد  الهائلة للموتى.

ها يمينا وشمالا، وهناك من وجدها  وجدها بين دفات الكتب يقلب 

يل  الأخير.في مناجاة بينه وب
 
أصبح الكل   ين خالقه في ثلث  الل

اخلي، فالمعركة داخل أسوار ا لام  الدَّ  عن السَّ
 

لقلوب ملتهبة يبحث

ة وراء ا لأحبَّ
 
.البحار لا نملك لهم إ شوق يل 

 
 دعوة في جوف  الل

َّ
 لا

قاح، ومعركة بين ذوي وا
 
لمعركة الأخرى بين العقول في اختبار الل

  
  عدو 

الألباب بين فتوى وفتاوى... فأقوى المعارك  ليست ضد 

  لا تبصره أنت في حين يبصرك، 
ظاهر، بل أقوى المعارك ضد  عدو 
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يحرمك نومك ويجعلك تسامر القمر في ليلته البيضاء، عدو 

 لك أن تجاريه؟أصغر من الرصاصة ذاتها، فكيف 

، لعل  أمورها سيدرا عن حالهاكنت بين الفينة والأخرى أسأل 

هم اختاروا السفر  مثل باقي المغتربين الذين كان حظهم تعيسا لأن 

في وقت غير مناسب، لكن ما أدراهم بحلول الوباء فجأة؟ فهناك 

وهناك من ذهب  ،وهناك من ذهب للعمل ،من ذهب للعلاج

ي ا التي تسافر من دولة لدولة طلبا للعلم، طالبا للعلم كحال س  دْر 

ة اختلفت  ت على السفر  رحلتهاوهذه المر  ها زامنت الوباء، أصرَّ لأن 

ها حماس لزيارة الأردن خاصة العاصمة 
 
في بداية الوباء وكل

ان  ...عم 

ا أختي تنزل   يدْر  ة من أجل تربص في الطالبة س  الجامعي 

أفكارها وجدت نفسها جامعة عجلون، بين ترتيب أغراضها و 

ت في مطار الأردن، تستقبلها المرأة الأ 
 
ردنية فلسطينية الأصل حل

ها قد تحمل الوباءفي بيتها   مع أهلها وعيالها، دون شك منها أن 

ا  ، بل استقبلتها في بيتها.لهم يدْر  وجدت نفسها في قد وكانت س 

تها  ظرف وآوتها في حضن عائلة ليست ككل  العائلات، عائلة أحب 

قت بصغيرهم  عصيب.
 
ا الذي يدعى تعل يدْر  ، كذلك سلطانس 
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ة  حلاالطفلة  ها خجولة جدا، تكلمني الكن  تحاول التكلم معي لكن 

ا على لا تقلقوا "الكبرى:  يدْر  اس  ونَّ ك هي في عي  يا ماريا ، جيبي أم 

ا  "...وتعو عن 

فيصعد الوباء  من عبارات تسقي الأرض دون ماء ما أجملها

ماء  !للس 

ه  ظه  ي  
 
غير لا يتجاوز عمره  ر رأسه ثم  يختفي، إن سلطان الص 

ى طولها  العامين ينظر إلي  من وراء البحار عبر شاشة لا يتعد 

السنتيمترات، يبادلني الابتسامة التي أرسمها على شفتي لأظهر 

ا وتسأل من فيض الشوق:  يدْر  ني س  ني على ما يرام، تكلم 
 
لأختي أن

ي؟  ."هي بخير"رد  عليها: فأ ""كيف حال أم 

م معي، أكلمه بلهج
 
 ليتكل

 
ي تيأتيها سلطان ويأخذ الهاتف عنوة

هديني ابتسام ه ي  غيرة لتعبر قلبي دون  هتالجزائرية لكن  الص 

وجهه الملائكي مألوف عندي، فأخذت مشاعري تنجذب  جوازات.

وأشرت بيدي، فارتسمت على وجهه  "مرحبا"نحوه، فقلت: 

ح برأسه يمينا  يفهم ما أقول له. يطة الزيتون، لمخر  أخذ يلو 

فلة   
 
غيرة بوجهها الملائكي متوسط صدر  حلاوشمالا، والط الصَّ

ها تعرفها منذ زمن  .أختي، عمرها لا يتجاوز الست  سنوات، كأن 
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ا الهاتف وقالت لها:  يدْر  مي"أعطتها س 
َّ
ا تكل  ، فقالت: "هيَّ

يدْ "- ك يا دكتورة أنا بحب س  يف  ا كتير ك  ا شوي"ر   كتير، خلوها عنَّ

ي   
 
ت أن اأسرت قلبي بلهجتها الجميلة، ظن  يدْر   سأطلب من س 

، عجبا كيف تلتصق بأختي! أكل  هذا الحب  لابنة الجزائر العودة

من كلامها، أخذت  فوجئتيا ابنة الزيتون وصرخات الحجارة، 

 الأفكار تتلاطم أمواجها في كوكبة رأس ي، وأخذت أسأل نفس ي: 

أهو رابط  لة؟ وأي  رابط يجمع بيننا وبينهم؟ن هذه العائمن تكو -

ة أخذ يستعيد مجده؟ أم الدين أم  العروبة؟ أم رابط الأخو 

ة؟ وفي هذا الوقت نفسه زارني الحنين وق  نفسه الإنساني 
 

والش

لأرض الكنانة مصر التي زرتها مع بداية انتشار الوباء، أخذ 

ني إليها، يدغدغ مشاعري، حبل ما  من  لحد الآن لم أرتو  يشد 

ة أدركت  شبع من طيبة ناسها وحلاوة لسانهم.نيلها، لم أ وبعد مد 

راء، آه لو  راء والض  ة بيننا في الس  يعود زمن جمال  روابط الأخو 

اصر ليحكي ة لحمة البلدين، وليس بعيدا  عبد الن  للجيال قص 

عن هذا الحديث في ظل  الوباء وعشية احتفالنا بإعادة رفات 

مض ى على تهجيرهم مئة وسبعون اء ثورتنا التحريرية والتي شهد

لهم، و ركبت قارب البحث عن أسماء الشهداء وأص عاما.
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فوجدت للنيل حضرة ولأرض الكنانة بصمة بدماء شهيدها الذي 

ى بعد مماته،  رسم خريطة الأخوة بدمائه، ووصل حبل المودة حت 

فات والجماجم التي كانت في متحف  الإنسان في فمن بين الر 

باريس واستعادتها الجزائر عشية الاحتفال بعيد الاستقلال 

هيد المصري 2020الثامن والخمسين عام 
َّ

، وجدت اسم الش

( الذي حمل رقم 1849"موس ى بن حسن الدمياطي الدرقاوي )ت

مة الذي  .5942الجمجمة 
 
نفخر به كثيرا كونه  هذا الر جل العلا

ل قب 
ش  استوطن مدينة غرداية فاست 

 
استقبال الفاتحين لتعط

السكان لأهل الدين واعتقادهم بكراماتهم، وبنوا له زاوية 

مكث بها وحدائق تعرف الآن بزقاق الحجاج،  ومنحوه أراض  

اريخ  سنتين، والتف الناس حوله. صنع الت  مثل هؤلاء الر جال ي 

اريخ من يحييها فينا،  وتحيا ذكراه من جديد، وليست ذاكرة الت 

ة فينا، حينها أدركت  أن  للعروبة بل يحيي  ة الحق  روح الأخوَّ

دها اجذور   ...كثيرة لكن  الشجرة واحدة لا يمكن تعد 

ا رحت ألملم   يدْر   على هذه الذكريات التي أيقظتها المغتربة س 

ي أزورها بعد ذهاب الوباء، ما وجدته في مصر وأهلها حلم  
 
ا لعل

ا  يدْر  الفلسطينية الأصل، أردنية لعائلة في امن طيبة وجدته س 
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هم تسع  قلوب العائلة كبيرة فلا ضيق عندهم،كانت  ،النشأة

ة  كبيرة ا غرفة مجهَّ الجميع بمحبَّ يدْر  زة لها فاستبشرت ، وجدت س 

صلت بي في الحين العاجل وأخذت تأخذ كل  الزوايا في خيرا واتَّ 

  ،الغرفة والأفرشة وغيرها، بلهفة
َّ
ل... ي في يومهم عنهم وهتتكل ا الأو 

عداء وقلت: ست الص   فتنفَّ

 ما أجمل أن تحمل العروبة بعضها البعض!-

 ما أجمل أن يحتضنك أخوك العربي في ظل  الأزمة!-

دائد!-
َّ

  ما أروع نخوة العربي في وقت الش

ا  يدْر  ها فر أخذت العائلة تعرفعناء السَّ من وبعدما ارتاحت س 

اتها وأبنائهم الصغار. ا تعودت س   على كنَّ منزلها الاستيقاظ في يدْر 

ة الكبيرة لمى تحضر مائدة الفطور لغرفتها  متأخرة، فكانت الكن 

ا الغطاء عن  يدْر  وتغطيها بغطاء وتخرج، وما إن تستيقظ وترفع س 

ى تجد إبريق الشاي الصغير ومعه الجبن والبيض  الفطور حت 

 لتيالمسلوق والخبز، فتبتسم وترى في نفسها الأميرة شهرزاد ا

ا العائلة التي  ستروي لنا قصص ألف يوم  ويوم. يدْر  دت س  تعو 

، استطاعت في الأيام الأولى الخروج، "جابر"تحمل اسم العائلة 
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لى الجامعة إلى أن باء قد انتشر تماما، تروح وتجيء إلم يكن الو 

ا ما لم تكن  ء قرار غلق كل المدارس والجامعات.جا يدْر  حدث لس 

عه أبدا، لم تست
 
طع إتمام بحوثها، مكثت في البيت، وأكثر ما تتوق

ا،  يدْر  كان يعجبها إصرار أطفالهم الصغار على البقاء في غرفة س 

ة الصغير سلطان الذي يأخذ  عب كله معها، خاص 
َّ
فالهرج والل

ما من أجل أن يقضمه 
 
م وإن

 
الهاتف من يديها لا من أجل أن يتكل

ة ها حبَّ ا الصغيرة حلا فكأنَّ حلوى هادئة جدا وناعمة  بأسنانه، أم 

د إليها كثيرا.لا تفارق س   ا أبدا، تتود   يدْر 

دت مساعدتهم في جلي   ا على العائلة، تعو  يدْر  دت س  تعو 

مت 
 
الأواني وتدريجيا بدأت تتعلم طبخاتهم الشرقية، فتعل

المنسف، وأكثر ما أسرها في تلك العائلة التي تركت بصمتها في 

هم الكبيرة في  يل وأطراف النهار، قلبي هو أم 
 
، تصلي آناء الل السن 

كانت تضع يدها  سبيحا أبدا، لا تؤذيك بكلمة أبدا.لا تترك ت

ا وتقول لها: يدْر   الطاهرة على رأس أختي س 

ى لا تصيبك   أرقيك  "  ا جميلة ، فقد "عين حاسد حت  يدْر  كانت س 

مانشقراء، وجنتا هما الر  ، وشعرها أملس يتدحرج على ها كأن 

  ،كتفيها
َّ
ها في غربة عن أهله  ولمممم ت أن  ا ظن  يدْر  ا ا اقترب عيد ميلاد س 
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رها أحد، لكن  العائلة 
 
ة لن يتذك ة الفلسطينيَّ ة الأردنيَّ العربيَّ

ا تشعر بالسَّ  يدْر  دة معهم فأقاموا حفلة عاأرادت أن تجعل س 

نا  ،صغيرة لعيد ميلادها أحببنا عائلة جابر دون أن نراها، لكن 

اأينا صورتهم ر  يدْر  صورة العربي الأصيل، ، الجميلة في س 

  ا ترسم  فالأفعال دوم  
 
ا، فقد كانت  قدرا جميلا ى لو كان مر  حت 

 تشعر بالراحة معهم إلى أن شعرت أ
َّ
ها أكثرت عليهم لمممم ا طالت ن 

ة إقامتها   مد 
 
ي، فلا طمع انتشار الوباء وتوق ائرات ف المجال الجو 

ها ولا سفن تعبر البحر.
 
 تقل

ص 
 
لت بالسفير الجزائري وطلبت منه أن تلتحق بالمغتربين ات

ى يقوموا بإجلائهم مع بعضهم  الذين جمعوهم في فندق واحد حت 

ى السفير طل وأخذ  بها وحضر بنفسه  منزل عائلة جابر البعض، لب 

ا ودموع الوداع ترسم  يدْر  فرح  ،لنا لقاء  جميلا بعد زوال الوباءس 

فير كثيرا بهذه العائلة ا لتي استضافت ابنة بلده في زمن الوباء الس 

وجدت  زيارة الجزائر بعد انتهاء الوباء.ووعدهم بمنحهم تأشيرة 

ا نفسه يدْر  ر  ،نجوم ا في فندق خمسس 
 
به خدم وكل  ش يء موف

ها لم تجد دفء عائلة جابر.هناك إ  أن 
 
  لا
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دت على الفندق الذي   اما تبكي فرقتهم ثم  تعو  عاشت أي 

بها  مكثت فيه قرابة أربعة أشهر ولا تزال هذه الغربة التي سب 

ة تصوم شهر رمضان بعيدا عن العائلة، افتقدت  ل مر  الوباء، لأو 

ى يبعدنا الدفء والحنان، فنحن البشر لا نشعر بقيمة الأهل حت  

ا يبتعدون عن  القدر عنهم أو نفارقهم.
 
ى لمممم

 
قيمة الأشخاص تتجل

الزوايا والأماكن التي عيوننا فيحن  لهم القلب وتنادي عليهم 

ا الأشياء فلا قيمة لها دون الأشخاص، فالشخص  مكثوا بها، أم 

ا قالت لي: 
 
كل "هو الذي يبث الش يء من روحه، أضحكتني يوما لمممم

  ش يء موجود
 
ةالهنا إلا بيَّ

 
لا تحضر في شهر رمضان،  فهي تحلية "ز 

ا ا تعد  الأي  يدْر  ، بقيت س   
ها تفتقد كل  ش يء حلو  م التي أظن  أن 

تنقض ي من عمرها وهي تنتظر كغيرها من المغتربين الإجلاء بفارغ 

لحضن الصبر والعودة للبلد، فمهما احتضنتك البلدان فإن  

، فحضن البلدان كحضن الإخوة نشعر اخاص بلدك دفئا

حالها ليس  انهم.بحنانهم ولكن  حضن الأم  يختلف عن أحض

د عثمان قوا ألم الغربة وماميدو فهم تذو  كحال إلياس ومحم 

هم لم يشهدوا وباء  كوباء كورونا كوفيد دوه، لكن   ...19-وتعو 
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ر السلطات إرجاع العالقين بعد غياب  دام خمسة  وأخيرا تقر 

ااترتج  الع، أشهر   ئلة فرح 
 
لة، يحضرون ليلا

َّ
بقدوم ابنتها المدل

لطات إلى ولاياته اعة الواحدة، فتنقلهم الس  م التي على الس 

 بها.يقطنون 

، 19-ا وأهلها بعد غياب سببه كوفيدها قد عادت سيدرا لمنزله

قاء بعد الغياب!  
 
 وما أجمل الل

على أمل عودة إلياس، لا أجد عزاء  أنا  عادت سيدرا وبقيت  

 في هاتف  
 
ي أرى من خلاله صورته وأسمع صوته، ولست  ي الذإلا

ة عاشوا ألم البعد  أنا الوحيد، فالكثير أمثالي في أوطاننا العربيَّ

 والغربة...

أعمالنا صوتية ها نحن في زمن الوباء الذي أصبحت فيه 

ة مع.سمعي  ه الس 
 
ل الخلق إن أخذت أحادثه في  ، سنعود لأو 

  مرة نتجاذب أطراف الحديث 
ا في كل  ، وكنَّ الهاتف صباحا ومساء 

ع العالم بأكمله  ...حول هذا الحدث الذي رو 

مس  يوميا فم
َّ

هبيةأشرقت علينا الش
 
 ... ا شعرنا بخيوطها الذ

 ...أبحرنا في مياه زرقاء صافية فما استرحنا ولا أرحنا
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ربة فما شكرنا
 
 ...أكلنا من خيرات الت

 :عدت لزوجي أحادثه

وارع، في 
َّ

د وهو يمش ي في الش الكل  كان يعتقد أن  الوباء مقيَّ

حظة شعرت  برجلي  
 
المنزل  وتذكرت  لان من المكوث في تنمهذه الل

ى ينني بعينيك تعندما كنت تتوسل طوفين علي  سبع مرات حت 

.
 
 أقبل وأخرجك لتستنشقي هواء عليلا

ونستنشق الهواء  لنخرج دون خوف   ليت تلك الأيام تعود   آه   -

 أشعر أني أعيش خريطة تش ة، أصبحت  بحريَّ 
َّ
ث: من به المثل

ى هذه ال الغرفة إلى المطبخ ر منها إلى الحمام، وحت  ثلاثية التي أتذم 

ه داخل الغرفة، 
 
لا أعرف أين أضع نفس ي؟ هناك من نال حظ

بخ وهناك من نال حظه داخل وهناك من نال تخمة داخل المط

ل ظفر بكتب يقرأها ونس ي أن يقرأ ذاته  الضائعة  ،الحمام فالأو 

حاول  كها بين علامات استفهام  هاربة من امسإبين الحروف، ي 

ر في كل   زمن الفلاسفة، يحاول استيعاب جملة وجدها تتكر 

وداء  ...الكتب: العالم تتهاوى قطعه البيضاء والس 
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ماريا: ما الأشياء التي تستطيعين أنت كأنثى  في هذا الوقت سألت  

 الاستغناء عنها؟

 ثم  ما الأشياء التي تستطيعين أنت كعاملة الاستغناء عنها؟

 كزوجة الاستغناء عنها؟ثم  ما الأشياء التي تستطيعين أنت 

 ؟الاستغناء عنها ثم  ما الأشياء التي تستطيعين أنت كبنت

 فقدان الأحباب
 
ض إلا  أستطيع الاستغناء عن كل  ش يء يعو 

  فهو الوحيد الذي لا ي إلياسيا 
أعرف أن  الوباء  ،ه ش يءضعو 

فر وعن وعن...    جعلنا نستغني عن السَّ
 
 رنيلا أدري لماذا تذك

تاء أمام مدفئة ، وتسألني  
 

كريات تنام لتستيقظ في فصل الش
 
فالذ

 بقطع الخشب التي تزيد من وهج النار واشتعالها، 
َّ
لا تستيقظ إلا

از، ترمي قطع الخشب  تعيد لك الجلوس فوق ذلك الكرس ي الهز 

ار، وتأكل أنت من حروف الكتاب تقرأ تدرك وأنت  ،لتأكلها الن 

ة في زمن  ودها وموجودها، كورونا قد أدر أن  البشري  ج  كت و 

ات عن قيمتها، كيف يغدو هذا الجسد الذي 
 
تتساءل  هنا الذ

ه لن يحور؟ كيف يغدو هذا 
 
ا بين دفات الحرير وظنَّ أن

 
عاش مترف
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ساء هنا وهناك على أعين شياطين   
 
الجسد الذي تتراقص به الن

 الإنس تكاد بألسنتها التهامه؟

 !لا رائحة له، عجباأسئلة بعثرتني بحلول ضيف لا لون له و 

ون عن الماء لا لون له ولا رائحة ولا طعم  كذلك قال الكيميائي 

 أمواج البحار، ولا  ،له
 
ولكن له سلطان قويٌّ لا تدرك فعله إلا

 بين جلمود وجلمود، يمر  ويتركك  
 
حري  إلا  تدرك عبوره الس 

... ا بلا عقل  ، أتى 2020يف الذي حل  عام هكذا هو الضَّ  مشدوه 

ا وسيبقى ذكرى..وسي  ذهب دون شعور منَّ

وقف الأطباء حائرون أمامه، أتراه هدية رأس السنة الجديدة 

ة البيضاء  للعالم؟ ألم يخبركم صاحب الرداء الأحمر واللحي 

 بقدومه؟

مان  .نحن أخبرنا حبيبنا وشفيعنا بأن  الطوارق نازلة في آخر الز 

خبركم أن  الضيف الجديد أضعفكم وأقواكم-  ؟ألم ي 

؟- خبركم أن  فوق كل  ذي علم  عليم   ألم ي 

ظافة؟- كم عن الن  ه جاء ليذكركم بحديث نبي 
 
 ألم يخبركم أن
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ر فيه، أيعقل هذا؟-
 
د، الكل  يفك  ألم يخبركم أن  فكر العالم توح 

هم، لكن هذا الضيف لا  ر كثيرا فيمن نحب 
 
نا نفك

 
ا نعتقد أن كن 

ه لا أحد 
 
ر في استضافته، مع أن

 
يأخذ مكانا، لا يتجاوز طوله يفك

س برئتي البشر، كيف أمكنه ذلك؟ 0,5و 0,4  كربون، فقط يتنف 

ر في نفس ي ولا في سعادتي؛لم 
 
ه لم يأت هكذا، بل  أعد أفك

 
لأن

ائعة في بحر الهوى، جاء ليوقظ الضَّ  مير جاء ليستفز  أرواحنا الض 

تلعنوه،  ائم في قلب عنترة وفي قلب عبلة، ليس بهذا القبح، لا النَّ 

غير جعل أكبر حانات العالم تغلق،  وه، فهذا الفيروس الص  لا تسب 

هادة
 

غير الذي جاء ليهدينا الش من  فاجأنا هذا الفيروس الصَّ

يف؟  يقين، من أين جاء هذا الض 

رن 
 
ا أن  الهواء لم يأت ليقيم على أعتابنا هلعا، بل جاء ليذك

كل، عدو دون شو دون صورة جند وله جنود، عدو دون جسد، 

ا  لا نراه، جاءنا زائرا من وراء  البحار وقبل وصوله تساءلنا عمَّ

ا نقبع  عاكفين  أمام  شاشات   دران بيوتنا، أصبحن   ج 
 

يحدث خلف

 ال
 

لفاز، نشاهد  أرقام الوفيات تعرف  
زول، الت 

 
 الن

 
عود ولا تعرف ص 

 جال: مكث
، فقال الر  ساء  في البيوت   

 
الأولى  عدتنَّ لسيرتكنَّ "ت الن

لتنَّ عليها ب 
 ."التي ج 
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ساواة بيننا 
 
تنا؟ ألم تنادوا بالم نادوا أنتم بحريَّ

 
مْ ت

 
سوة: أل  

 
تنطق  الن

 وبينكم؟

ها قد حصلتم على ما تريدون وأنتم عاكفون في البيوت 

من قلب  معادلته  وأصبح  معنا، ألسنا معكم في خط  واحد  أم الز 

امو   جال القو 
ساء فيالر   

 
؟ ن على الن اكم للمكوث معنا ما دع البيوت 

 :في البيوت وهي ليست من عاداتكم؟ قالوا في مراوغة

ا،  شبح ن  ترك عطره  لنا في غرف العمليات، ترك مر  من ه 

ا ترك جرحنا ينزف، أتراها لعنة انتقلت من جسد إلى 
 
بصمته لمممم

جسد آخر؟ لم نعد نعرف هل نحن نعيش زمن الحاضر أم أننا 

لطاعون لطاعون عمواس أم لم عاد  وهود، عدنا للماض ي لقو 

كانت والأشراف أم طاعون قتيبة؟  ياتتالجارف أم طاعون الف

نا  ها تشبه وباء كورونا، لكنَّ
 
 لعل

 
اكة ماذا لن نعش زمانها، أوبئة فت 

ل فعلنا يا ترى؟ هل خطيئة فاقت خطيئة قوم عاد وثمود؟ ه

عاد زمن  ؟ هليعيش الفرعون في زماننا؟ وجاء الوباء لينتقم

 "مرود الذي طغى في الأرض وقال: النَّ 
 
 أن

 
ك  م الأعْ ا رب 

 
 "ى؟ل

ى جاءنا ضيف    2020من قال هذا في زماننا؟ حت 
 
بابة يشبه الذ

مرود ومكثت فيه أكثر من غيرة الحجم التي دخلت أذن النَّ الصَّ 
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يف الذي أخذ يجوب العالم دون خمسمائة سنة، هذا الض  

اس، شوارع خاوية على عروشها، لعل   جناح، هلع كبير بين الن 

ا  الأرض أرادت أن ترتاح قليلا من وطأة الأقدام عليها يوميا، أم 

 يحق  لها ذلك؟

ون أكياسا  اس يجر  افذة فرأيت النَّ نظرت من وراء ز جاج  النَّ

ا م
 
سونها خوف عام يكد 

 
يف  من الط  ن الجوع أم خوفا من الضَّ

حص 2020  ي 
 
ع؟ سألت زوجي  الأرواح ولم يشبد  الذي أخذ

؟ فقالبإ  :سبانيا: ما بالهم يشترون بلهفة 

 :خوفا من الجوع؟ فقلت-

ا الأحباب؟ - يف الذي لا يطرق الأبواب  ويأخذ منَّ ما أدراهم بالض 

ى  قوا الأبواب؟ ألم يسمعوا نداءه؟ فهو يصل حتَّ
َّ
ما بالهم غل

دة  .البروج المشيَّ

ا وعن زوجي هكذا عشت   يدْر  إلياس، بعيدة عن أختي س 

 ى الطرق أن أتحاولت بشتَّ 
َّ
دائمة كنت  بر في وقت المحن، م الصَّ عل

ته، جعل الكثير يمكثون في  البحث عن سر  الوباء الذي طالت مد 

 
 
 ما كان عبر الأنترنت، فون عن الد  منازلهم، يتوق

 
راسة مرغمين إلا

شل  اقتصاد العالم، لكن كانت هناك حركة أخرى وحياة أخرى 

الوباء، حان الوقت لمعرفة السر  الذي  وراء حلول  لعلها السر  

 أدركه القليل.
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19َ-شبحَكوفيدمحاكمةَ

ريق  أفسح  
 
   جلس  ، لأ وا لي الط

 
ل لأتهمَّ  في الصف وباء  الأو 

ه أ 19-كوفيد
 
ه  بعدني عن زوجي وترك أختي عالقةبأن

 
هناك، وبأن

ق علينا   الأنفاس و...ضيَّ

ته ضد    غير الذي لا ي  كل  العالم يرفع قضي   رى الفيروس الص 

دة ى بالعين المجر  مة أواخر ، كل  قوى العالم تحضر للمحاكحت 

قتل  19-كوفيدة والبراهين على أن  هذا وتحضر معها الأدل 2020

ة م الاقتصاد وأسال الحبر...الكثير من الأجناس البشري 
 
 ، وحط

قبل   االقاض ي ي 
 
خم، صاحب العينين الث قبتين، بجسمه الض 

ة ثوان  ثم  دقَّ ذو  ب حاجبيه  مد 
 
 الأنف بمنخارين واسعين، قط

رافعة فارتفعت حواجب الحضور بمطرقته  
 
ليعلن عن انطلاق الم

الم والمظلوم، القاتل والمقتول، ا
 
يخ والر ضيع، بحضور الظ

 
لش

ابة...
 

اب والش
 

 الش

هول  لا مثيل
 
يخ،  !، ينطق  الر ضيعله الكل  في ذ

 
يسأل يصمت  الش

 الموبوء.
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م   نحن مجتمعون في هذه  يهمس  المقتول في أذن القاتل: ل 

 المحكمة؟

نا؟-  سنحاكم عدو 

ي  ا سأحاكمك وأنا في مرقدي وآخذ حق  ا، وأخير  يقفز المقتول فرح 

 منك.

ا.. نا جميع  ك، بل عدو  ؛ لست أنا عدو 
َّ
ليس لي عدو  غيرك،  كلا

 أذهب حياتي...

 يوشوش  الجميع، فوض ى...

ا وضعتموها على 
 
تها لمممم مامة بمهم  ا، ألم تقم الك  اصمتوا جميع 

 !م أخذتم العبرة منهاككم؟ ليتهأفوا

 نطق القاض ي:

ركم 
 
عوى، ولكن قبل ذلك أذك الكلمة لكم أصحاب الد 

لة في الأجهزة  بأقوال هي مبثوثة في الجرائد والمجلات ومسج 

اشات:
َّ

 "نحن أمام معركة ضد  وباء خفي". والش
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نا سنقف في نطق  ا أنَّ ئيس، لم نكن نظن  يوم  ي الرَّ د   
العالم: سي 

أ علينا وعلى  غير الذي تجرَّ مكان  واحد  أمام هذا الفيروس الص 

ة صاديَّ نا الاقت  ت 
 ...قو 

ه تروح وتجيء وما إن قال هذه الكلمات حتَّ  ى أخذت أنفاس 

ف عن الكلام ببطء
 
غير ثم  توق ما نظر للفيروس الص 

َّ
ه ؛كل

 
لم  لأن

يستطع ذلك فهو أمام أضعف خلق  شكلا وأقوى الخلق فتكا، 

 ثمَّ أمر القاض ي الفيروس أن يصمت: 

ل أن  مت تحصد أرواحنا، أفض 
 
 إذا تكل

 
قال القاض ي: أخاف

ذان بينهما مسجد وكنيسة، 
َّ
م الفريقان الل

َّ
تصمت ريثما يتكل

ى نسترجع أنفاسنا ونستطيع الكلام ونحن  من حتَّ ف الز 
 
فليتوق

 .نستنشق الهواء بصعوبة بالغة  

فاع عن الفيروس  ل الد 
 
م موك  ...فليتقد 

 : 19-وباء كوفيدفنطق 

هودي: ، فأنا أحضر معي تاج لمحام  لا أح
 

اداتكم وتقاليدكم، ع  ش

م، ظلمكم وعدلكم،  دينكم ودياناتكم، مساجدكم
 
وكنائسك

 أهلكم...
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 أكل  هذا؟تفاجأ الجميع وأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض،  -

 بل قولوا هل من مزيد؟-

ى أغرقتهم البحار  في مائها "هل من مزيد؟"وما إن نطقوا:  ، حت 

 فقالوا: ما لنا ومالها؟

م في بطني، كل  فقالت: أطعمتكم من جوفي، فأغرقتم قاذوراتك

ة ألفظها خارج   كم مر  ا، لكن  تجاوزتم ا وألتمس لكم أعذار 

يا، فقال  حدودكم... ى سمعوا صوتا مدو   لحظات حت 
 
وما هي إلا

 "...ششش"الفيروس: 

أنكرتم صوت بنادقكم هذه أصوات حروبكم، ما بالكم -

اباتكم؟ ا فتم وراءكم.نودب 
 
 ظروا ما خل

ا تدخل  جثث الحروب بالآلاف والملايين، بعضها أشلاء وبعضه

غر نحسبهم شهداء لا  محروق وبعضها أطفال صغار مبتسمو 
 
 الث

ة...  ثم  نطق الفيروس: من قتلهم؟  ذنب لهم في الحروب ولا قو 

وا  فضاقت الأنفاس وبلغت الحناجر، فصمت الفيروس ليسترد 

ماء،   نحو الس 
 
جهة أنفاسهم الهاربة منهم، أفواههم مفتوحة مت 

عد  إلى أعلى وتنخفض  ...صدورهم تص 
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بيعة بأشجارها وغاباتها وقد أمسكوا الأك
 
مت الط سجين، ثم  تقد 

 فنطق الإنسان: نكاد نختنق

فاتكم ودخانكم  بيعة: بل نحن من اختنق بتصر 
 
فنطقت الط

 وتجاربكم القاتلة...

أبعد كل  هذا تلومون الفيروس وتقولون قتلنا وأهلكنا، وأنتم 

بيعة
 
 ؟من أحضره ونادى عليه بالجثث وخرق قانون الط

ف الزَّ 
َّ
يذهب الوباء شهور ولم تسعة من؟ هل قد مرَّت هل يتوق

ى  كما زعموا؟ هوه للفيروس: ماذا فعلنا حتَّ نطق البشر بسؤال وج 

 داهمتنا دون إنذار؟

فضحك الفيروس دون أسنان ليرسم خريطة حزنه على 

ع، وقف الأطفال
َّ
غار بجانبه وقالوا  أطفال  رضع وشيوخ  رك الص 

ا نفتقدهم طوال اليوم، وقالله: لقد أ ن 
 
هاتنا بعدما ك  عدت لنا أم 

يوخ: اليوم اس
 

ر الأبناء أن  آالش
 
باءهم في خطر تفاق الضمير وتذك

 .وأن  دار العجزة لا تليق بنا

اندهش العالم وهم ينظرون أحبابهم يشهدون مع الفيروس، 

ة أخرى وإذا بهم ينظرون للطبيعة تستعيد اخضرارها  نظروا مر 
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وللبحر يستعيد حيتانه بعد دخول البشر كهفهم، لقد كانت 

 
َّ
بيعة تعاني مخاض ولادة سببها دخان سياراتكم ومصانعكم، الط

لقد عادت الحيتان لمواطنها،لم يعد العالم كما كان من قبل، 

نا وت 
مت،  ،سئم الكون من ص  ورتنا، الأرض تناجي الص  من ص 

فاتنا غير المسؤولة؟ كم عبثنا  بيعة بتصر 
َّ
الهدوء، كم أزعجنا الط

هار أن بالوقت؟لم يعد بإمكان الهواء تحم   لنا، لم يعد بإمكان الن 

ماء أرادتنا أن نبصر أنفسنا في مرآة الخلوة  يبصرنا، لعلَّ الس 

 
 
 .ات ومحاسبتهابالذ

م على  ، الكل  يتهج  ضعت المستندات على طاولة الحكم  و 

يف  الجديد، الكل  يطلب   ، الكل  يتنافس  للالضَّ حصول  إعدامه 

يف وهو الم  :حكوم عليه بالإعدام  على الجائزة، فينطق الضَّ

ون لرؤيتي بآلاف  الأوجه  وبآلاف  الأصوات  - هل أنتم مستعد 

بات يشكوكم دماره  وبوجه الحيوان  وبآلاف الحناجر؟ بوجه  النَّ

ساخه  
 
ا وبوجه  الماء يشكوكم ات يشكوكم تعذيبه  وسلقه  حيًّ

كم غير قادرين؟ ... أم أنَّ  وبوجه الهواء  يشكوكم تلويثه 
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ا هل تم- م في مصغيةلكون آذان 
 
 أصابعك

ون 
 
تجعل م س 

 
ك

 
؟ أم أن

 أصوات الأبواق تزعزع 
ون  ع  سْم 

 
م ت

 
ك م حذر  الحقيقة؟ كأنَّ

 
آذانك

م، أليس كذلك؟
 
ك ام آذان   صمَّ

ودي وهم يتقيَّ - ه 
 

شاهدة ش
 
سالة لم ة والب  ون القوَّ

 
ؤون.... هل تملك

 ...وهم... وهم

فراء  نا بحاجة للبقرة الصَّ
 
الفاقع لونها، فنضرب بجزء لعل

منها على جثث موتى الوباء فينطقون كما نطق الر جل وأخبر عن 

 قاتله وهو من أهله، لكن أين نجد مثل هذه البقرة؟

 إذا -
 
جيئي؟ فأنا لا أزوركم إلا ؤية أسباب م  بر لر  هل تملكون الصَّ

ى  بيعة من أفعالكم، حت 
َّ
تخلخل نظام الكون واشتكى ناموس الط

 ...يشتكي منكمالر حم الر ضيع في 

وا دموع البرايا؟ لا أعتقد أنَّ - ف   
هل أحضرتم مناديل الورق لتجف 

 ،  
وها لقصص الحب  ون المناديل تكفي فقد تركتم  كم تحتاج  أظن 

ى  ون في مياه دموعهم التي لم تجف حتَّ
 
م ستغرق

 
ك

 
جاذيف لأن

 
لم

 .الآن، ستصبح دموعهم طوفان نوح يغرق فيها المجرمون 
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حر   
ا يحدث في قاعة المحاكمة وقد انقلب الس  تفاجأ العالم مم 

احر، نطق القاض ي حينها وقال: لقد بدأ السر  وراء حلول  على الس 

م البشريةالوباء ينجلي،   
 
 كانت وأمورا أشياء لقد حضر الوباء ليعل

ها مستحيلة تبدو  فت بالوباء العالم انشغل ذلك، عكس لكن 
 
 وتوق

جاءت كورونا  كانت تدمي القلوب وتعصر الأفئدة. الحروب التي

 و 
َّ
م فلماذا بعوضة جناح يساوي  لا  العالم أن   ناتمعل  

 
 بعض نضخ

متناجاءت و الأحيان.  بعض في الأمور 
َّ
المش ي على الأرجل في  أن   عل

متنا أن  أقوى الأعداء قد 
 
شارع قريتنا هو رحلة عبر العالم، عل

دة، يكون   في ش يء لا تبصره بعينك المجر 
 
 بأنفسنا نختلي أن متناعل

بى حت
 
متنا أفكارنا المبعثرة منذ سنين، نرت

 
 تحتاج الطبيعة أن عل

ع البشر  لسكون   كل   الله يسبح الذي الحقيقي بصوتها هي لتتمت 

متنا حين،
َّ
 علمتنا ،لا فرق بينهم متساوون البشر  كل   أن   كورونا عل

نزر وما جاءنا  البشرية إليه وصلت الذي العلم هذا كل أن   كورونا

 قدر.

د ماريا   لأن  العالم لا يزال ينتفض، تفن 
 
يصمت القاض ي قليلا

 :لزوجها إلياس ما قاله القاض ي
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بيعة تختنق حين -
َّ
فات من الط الجاهل يحضر  الإنسان تصر 

ة ثرواتها تستنزف وحينما الوباء،  وحينما ،الوباء يحضر  الباطنيَّ

 
 
قهر  ،ذرف دموع الأطفال في الحروبت وحينما ينتصر للمظلوم وي 

خبر  الظالم، يحضر الوباء كإنذار   ميزان أنَّ  الأرض خليفة لي 

بيعةا
 
 .هو وقوله بفعله يختل   لط

ى نادى القاض ي:    ونحن على هذا الحال حت 

ى   ثوان  حت 
 
هود على مهل  منكم، لم تمر  إلا

 
ها الش موا أي  تقدَّ

هود تدخل بعدد الوفيات وبعدد الجثث التي تود  أن 
 

أخذت الش

ت 
َّ
ماء، اكتظ اعدة إلى السَّ ا، بعدد الأرواح الص  تقوم من مرقده 

ت الأنفاس وبلغت الحن
 
ف

َّ
وا القاعة وتوق

 
حث ا رأوا، ب  اجر لهول  م 

يف الجديد فلم يجدوا له أثر   ، وتساءلوا: نحاكم من؟اعن الض 

وح  و الر 
 
وح والجسد، تعل راع بين  الر   

نقاض ي من؟ فاحتدم  الص 

ابعة ويبقى الجسد بالأرض يناشد خطيئته  الأولى  ماء السَّ للسَّ

ه حت   الثة، فقد كان في سمائه وفي عليائ 
 
ى وسوس له والثانية والث

ى في أرضه   شيطانه وأذاقه من تفاحة آدم، فوسوس له حت 

اعدة إلى بارئها الذي  .19-بتفاحة آدم اهرة الص 
َّ
وح الط و الر  ستسم 

راب 
 
ة، ويبقى الجسد في مكان الخطيئة يحاور الت ل مرَّ نفخها أوَّ
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راب 
 
ار والت ة بين الن  اني 

 
ة الث راع للمر  أصله ومبدأه، فيحتدم الص 

فتين،الأ دحم وتز  دفن  فكار هنا وهناك بين الض  حرق البعض وي  ي 

وح، كذلك انسلَّ  البعض، والوحيدة التي تستل  من بينهما هي الر 

ة؟ وظهر    البشريَّ
 
الفيروس من بينهم وهم منشغلون بمن ينقذ

القاض ي بالحكم شهد  مالم يكن في الحسبان، وقبل أن ينطق

 شاهد من أهله:

وكب الأرض  لقد ظهر الوجه  ا 
 
يروس وهو ك

 
شرق لهذا الف

 
لم

هيرة 
َّ

ا جملته الش
 
رافعا تارك لكل  مخلوق  وجهان  وأنتم نظرتم »م 

 «.شرق للوجه الأسود ولم تبصروا وجهه  الم

اس والعالم هنا وهناك فلم يجدوا غير ضمائرهم  نظر الن 

بونها،   
 
ساء، يؤن

 
ذهب الوباء وبقيت تفاحة آدم في حلق الر جال والن

حظة ترفع و
 
ى تعود المياه  ماريافي هذه الل يدها وتسأل القاض ي: مت 

ى نزور أحبابنا  لمجاريها ويعود زوجي لعمله وألتحق أنا به؟ مت 

ى نمش ي في شوارعنا التي باتت خالية؟  ونعانقهم بذراعينا؟ مت 
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 قال القاض ي: 

ا تعود تفاحة آدم لمكانها 
 
ر  الإنسان من أفعاله  لمممم تعود ويتطه 

بيعة لطبيعتها تهبنا الأكسجين ،المياه لمجاريها
 
. في ذلك وتعود الط

س اصطناعي،  الوقت لن نتصارع  عليه في نحتاج لجهاز تنف 

ا وننزعه من العجائز كما  مستشفياتنا، ونهبه للشباب الأصغر سن 

ا فعلت إسبانيا، 
 
.لمممم ت مستشفياتها ولم تجد الحل 

 
أليس  اكتظ

  ذلك العج
اب؟ لماذا تبكي وز أن يعمن حق 

َّ
يش مثلما يعيش الش

هم  ة بكاء  شديدا على مرأى العالم وتشتكي أن  زوجته الإسباني 

س من  عجوز ووضعوه لشاب في أنف زوجها النزعوا جهاز التنف 

ا نحب  لبع 19-سيذهب  كوفيد مقتبل العمر؟
 
ه لمممم ضنا ما نحب 

ا يخرس
 
بابات إلى الأبد، فقط في هذا لأنفسنا، لمممم  صوت الد 

ف الأوبئة عن العودة للبشر
 
 .الوقت تتوق

م: أين الفيروس؟ 
 
نحاكم أين اختفى؟ يرفع أحدهم يده ويتكل

 :من؟ قال القاض ي

هم غير موجودر   كيف نحاكم من لا نراه بأعيننا  !فعت الجلسة المت 

 .ولا ندركه بأبصارنا ولا بأسماعنا
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ا على وباء كوفيدسنعلن   ا على 19-الحكم غيابيًّ  العالم وحضوريًّ

 ...الموبوء

، كم على الوباء بالبراءة فلا ذنب له، ح   فهو لم يأت  وحده 

كم على العالم بالأوبة  والر جوع إلى من جند من جنود الله، و  ح 

ب له وجوده ه  وسب  ر  ،أوجد   
ر عن  توقد   

ة لتكف  له غرامة ماليَّ

وبه ومعاصيه قدرها بقدر ما فعل؛ فقد أحباب ودموع نغسل ذن

 خطايانا...بها 

هذا ظلم، نحن نطعن  في هذا الحكم، لقد قتل نطق الجميع: 

ساء وآلاف الر جال، ترك جروحنا 
 
الوباء آلاف الأطفال وآلاف الن

ى أحبابنا،  ع  حت  ، لم نود 
 

م لهم جنائز تليق بهم لم نق  تنزف

تهم  ن من عناقهم وتوديعهم، لم نسمع وصي 
 
وبمقامهم، لم نتمك

 الأخيرة...

 نطق القاض ي: 

فوا لبرهة وأجيبوا عن أسئلتي:
 
 توق

ل الآلاف أو بالأحرى الملايين من قت 19-ن  وباء كوفيدتقولون إ

 !البشر

 الأخضر واليابس؟على  ماذا عن الحروب؟ ألم تأت  -
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ا:-  من سببها؟ قالوا جميع 

 !الإنسان-

ثها؟ قالوا- ا البحار من لوَّ  :جميع 

 !الإنسان-

ا ثقبها؟ قالواطبقة الأوزون من  -  :جميع 

 !الإنسان-

ا:- ب الاحتباس الحراري؟ قالوا جميع   من سبَّ

 !الإنسان -

دت الفيروسات؟ قالواالحيوانات من قت -
 
ى ول ا لها حت   :جميع 

 !الإنسان-

دون   الإنسان؟و : خرج الجميع وهم يرد 
 
 هل عدو  الإنسان إلا

 

 

 

 خيرة بوخاري 

 سيدي بلعباس

2021يونيو   

 

 




